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السنة الثالثة 
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من أعمال الشباب ؛ ولعلها أقرب أعالم الجليلة إلى امير الحضن | 
فان ما ركبره إلى اليوم من قم السياسة » وما عالجوه من خطط 
الاقتصاد » نا كان ممه الغرور القومى » أو الشمور الوطنى » 
أوها مما ؛ أما هذا العمل فبمثه امالس عاطنة الب فى الانسان 
بأخيه الانسان ؛ وهذه الماطفة نما غرستها ىالقلوب يد القدرة » 
وأمتها قوة الفطرة » وفرضتها طبيعة اليا ۽ ليحصل بها التثام 
شمل الناس » وانتظام عقد الجتمع » وأحاد وجهة الانسانية 
بالتماون والتضامن إلى الكال البشرى الممكن 
راع الشباب س وم موضع الحس الرهف من الأمة سس 
جره تفشى الأمية على القرى للصرية من انقطاع السير » والخزال 
المركة » وانتشأر العلل » واتفجار الأحداث » واغبرار العيش » وهى 
مصدر القوة للشعب » ومورد ار وة للوطن » خش دوا جنودم 
فى هذا ايدان » وسددوا جهودهم إل هذا الغرض » وراحوا 
يباجمونالجهل والققر ولارض فىتلك الحظائر أو القابر الى ضبنت 
أجائها السود أربمة أخاس الأمة » ثم دأبوا يقرعون الآذان 





























"4r‏ ازاك 


بالمطابة » و يرون الغمائر بالكنابة ء و بهيبونبا محكوءة والقادة 
أن يأخذوا من تجميل الدينة للأثيل القرية » ومن ترف الباشا 
لطاجة الفلاح > ومن فلي فة الخاصة لأمية العامة » حتى ارتفمت 
حجبالأسماع » وانتكشفت أغطية القلوب » فمطف على قضية 
القرو يينرجالات البلد فن أولى الك وأهل الم وذوى الثالة » 
وألنوا من قدرة الشبيبة » وخبرة االكهولة » دستور العمل اتيج 
لاتجاد الفلاح و إسماد القرية 


نا 
لعل أنطق الآدلة بخطورة العمل الذى تقوم به هذه الجمية 
الجليلة أن أصف لك قربة أعرف بيوتها کا أعرف يتى »آلف 
أهلها کا آلف أهل » وستجد حين توازن بين قریتی وقريتك 
أننى وصنت على الجلة قرى مصر جديا : 
كومة من سباخ الأرض قام عليها أ كراخ متلاصقة من 
اين سسقذوها بالحشب والقصب » وحّلوها لعلف والمطب » 
وَنجّلوها بشرفات من الروث اليابس » ثم جعلوا ظهورها خلاء 
للحاجة » و بطونها مسرحا تجاجا لشتى الأوالف والدواجن من 
الكلاب والقطاط والمجول والدجاج والبط » ثم جموا بين قاعة 
الانسانوزر يبة الحيوان فى فناء واحد » فالحديث يمتزج بالخوار » 
والضغ يشتبه بالاجترار » والرجل والثور؛ والرأة والبقرة » والعافل 
والمجل » يعيشون سواسية فى شيوعية جز عن تحقيق لها 
(الروس )! لا يؤديك إلى هذه الدويرات الى مسلك واسع 
ولاطريق مشرو ع ؛ إنماهى طوائف طوائف » تحت کل 
طائفة منها على زقاق ضيق غير نافذ » ولن تستطيع الدخول فى 
هذا الزقاق إلا من الطريق الدائر حول القرية!... بلى قد يشق 
البإدةمنفذ صاعد هابط متحدر متعرجوعى » ولكنه ب نالنجوات 
والخفريكون أشبه بصراط البق بين مزااق الثتنة 
يركيها من الشمال مستنقع ومن المنوب مستنقع » ثم بحيط 
بها و يتشاها تلال مرن السرجين”” والسياد منها ال(طب ومنها 
اليابس ‏ وف أحضانهذءالتلال ء وعلى حواى هذه الناقع ؛ قات 
مجالس القوم » يجلسون فيها حت الجدران وفوق الصاطب 
(40 الين : الطوب القى يرق () السرجين : الزبل 











تون حيئاً من الممل الدائب والمناء للردق » لا يألمون 
لسم 7 ابعوض 0 عد أو ؛ ثم لا ری ينهم 
إلا الحديث القاب ضكتضاعف الّين مى الأرض » وتم 
انالك فى الريع » وفنك الآفات بالزرع » وإ لماح الكاد 
على القطن » وماتدخله تلك الخال على النفس الجاهلة من وساوس 
الاطاع وسخالم المقد وغوائل الحد ! 
اصطلحت على دمام النتيرة رام الملاريا والبلهارسيا 
والاتكلستوما » فندوا كواس ف الرجوه » خواس ف امسوم » خوائر 
الى يعالجون الرض بالصبر ٠‏ ويخقئرت الأم السام 
ويدافمون اموت بالتعاويذ » و بيثون الظن, بالمستشفيات التى 
لا تقبلهم إلا بالشناعة » ولا تعاملهم إلا بالنظاظة ؛ ولا نحسن 
علاجهم إلا با مال فى الميادات الخاصة ... وأين امال من رجل 
كل ما يملكه أجرة بومه لقوت :ومه ؟ ولیت هذا القوت كان 
من الأقوات ات اتی تصلح الجسم ٠‏ و الةم » ونرد المافية ! 
إماهو فى الغالب رغفان من الذرة أو الشغير مأدومة ببعض 
أحرار البقول © واللبن المملح . . 
استغل ااك ضمقهم » والر'.ون جهاهم » فوضموا أيديهم 
على أختامهم يطبعونها على العقود والسكوك فى غير رحمةولا ذمة » 
حتى إذا انقضى الول وآ ل كدح الأسرة الناصبة » وجهد الاشية 
اللاغبة ء وشقاء الفلاح اللكين ٠‏ إلى الثرة المرجوة » عدا علا 
الدائن اللص » أو المالك الظالم : لخباها لمببه ٤‏ أو جناها لحزنه 
ذلك على الاجال وضف القرية » فهل نهد فر ينها 
وبين أخصاص الممج فى نشأة الخباة وطفولة الزمن ؟ وتلك هى 
EK‏ 
على التقريب حال الفلاح » فيل تجد فرقاً ينه وبين الم 



















الذى لا يصطنع العم ٠‏ ولا بدعى الحو اضرم وسرت 

قاض فق اليه لشابة جنل من هذه الأقذار 
المركومة مكنا مجمل فى العين و مجدى على الصحة » ومن هذا 
الكائن المهمل رجلا بشعر ويسير مع الأمة » فقدر ف 


١‏ رات 


نفسك أى واجب تؤدى وأى + 


(1) أحرار البقول ما يؤكل مہا غير مطبوخ كالحندبى وال 


ir الرسالة‎ 





> - كلة وكليمة 
للاستاذ مصطفى ضادق الرافعى 


لفغو الكَذِب" إلافى الم الذليلة اذا عبرا دة 
ال وا مروا فى الخياة ممنى فقدهاء سلّماوا تف مم على 
ما سمل السك عليه لكل ضميف : على العانى فى ألفاظها . . 
ولكن هذا أيضاً كذبث ف الم 


### 








إذا رأيت قوما مم الكذ بف باب مايق صخر" بد» 
فاجمل هذا وحده فى تاريخهم باب ما سقسطوا به 
Kek‏ 
5 ع 7 . ۴ 
ام بمض_ اللذاتر فى المر'مان من بمض اللذات 
HR‏ 
RE e‏ 
سى هذا عقلا .. 
Hn‏ 
الحبُ فى طبيمته "حمق عافل ؟ ألا تراه حين ”یشن E‏ 
كيف بنقلب” إلى الصورة الأخرى فَيكون” عقلاً أحنق ؟ 
نا 
اش المداوة لا تكون إلا من أشد المحب 
نا 
ا ا 2 
کرھٹ رجلاً فى الدبن » وكرهت” امرأة فى ال حب ؛ 
فکان النزاع” بينى وبين من رهت كالتزاع بين ينين لا بين 


25 


KH 
من أسخف ما رأيثه نبل للوظّفين بثيايهم وظاهس‎ 
هيأنهم ؛ تون وظيفة أحدم ستة جنهات فى الشهر » وهو‎ 


مدين” للخياط فى اثنى عشر . . بريد أن يقلد الرئيس الكبيرَ فى 
تقرير مكانته يجاء الحسكومة ؛ برها ولكن بجا الخياط ... 
0# 


وله عو فى الصحرأء وقد اده ثم ااب زغيفا ملق 
هناك - لمرف به لذ الفقر » ولأدرك أن أغنى الفِتى سجر 


أن ؤي النفس مثلّها.. إن إمكان الْتمَذار هو وجو م 


المادة بنفسه » وهذا ما حر مه الأغنياء وهو للفقزاء كل نوم 
327 

تاعدة” الحياة أن ما امتنم على الجسم منشجواته جملته الروح” 
فى انبا فق بعض الفقر نوع من آلثروة » وفى نوع 
من الحرمان بعض' المّطاء . ولكن أن الروح القوية الى 
تعرف” هذا المَكّر'ب من العاملة وتصبر عليه » وأ كثر” الناس 
ف سادة اٹ کالانت یی حك بألف دينار على « البنك »© 
فيحسيّه” ورقة كالورق قيمر قله أو يلقيه ويذهب' بوبم 
من الفقر . 





* * + 

لا جم الطفل” على نفسه مين فى وقترمما » بل 
0 تفه ى الم الواحد ليخرج منه أقوى وأسرع 
ما استطاع . ولكن أبن من يقدرٌ على هذا إلا الطفلٌ فى مومه 
الصفيزة؟ 

HH 

رة الكيبا شجمان) می وحدها التى فرع و السمازة 

شجنان . ولا طرة غير هذه فى تربية شجاعة الأمة 
HH‏ 

يقول أهل" السّياسة أحيانا فى الاغتبفار إلى الفمفاء 
الساكين : أمها المقلاء ! إن هذا لا مكن أن يحدث 

والمني السيامية : أمها الله !.إنه لا مكن أن خث 
إلاهذا . 

## 

إذا دام ما أ من حماقة الشرقيين الناقلين عرن: 
فستنقل” أور! بوم عن الشرقيين متى احتاجت إلى ايها فى 
اکر کی 

*«#* 

بلع ماق اللنياسة والحب مما : أن قال الكلمة 15 

. . التى'لا تقال‎ RA 
300 

3 تسحيتة لوقع فى الحم أولما يواه 
القوى” “+ خطأ وقع ل ل > هذه المرب من الدنيا إلا 
يوم 0 الذئاب” Ce‏ خروفيكه . 

للا 


5 8 : 95 3 
لا فرق بين زوجة. وجمارة فى دار » إن ل تحمل الزوجة 


“أوريا ؟ 


5 ارستالة 


دارها فى اين والَرحكانما هى متزوكجة ينا 
a.‏ 
طبيعة الرأة بفها منزّلية” حجاية .. والدلیل على ذلك 
وضع ' اسآ جيل تعمل فى ممع فيه رجال . فطبيمتها بفنها 
لا تجملها حينئذ, إلا بين اثنتين : إما أن ترد من ينهم » وإما 
أن ذكرن يه ادزا .. 


اانا 
عسل النساء الغاليات” فى الطالبة يحةوق أل 


رواية العاطفة فى شكل فصل مر 








اللا .من 
a‏ ل 
الحق ؛ رن الطاردة 


والسلام . . 
راكنا 98 71 
كن الرجل فى ممانيه القونة فلن جد الرأة مك إلافى 
أقوى ممانها 
سيا 


ووت 05 ان أن يجتمم” الطالبات” يحقوق !| ارأة 
خترنها من ناء الام کله ؛ فلن 
تسكون هذه الواحدة إلا الرأة الى يستحيل” 
فى العام کی ی 
350 

قضت الطبيمة قضاء ها : أن سمادة الرأة فى أن تكون هى 
سماد لغيرها ؛ فنساه العامل والحوانيت .. هن والله 
الشريدات ا 
Ke‏ 
سينتهى إلى إثبات هذه القضية : إن 






على زعيمة واحدة 





يرُوجَها رجلة 








أا تيف أن ا 
الرأة مريضة با اپا ا 


KR 
اللطا أ والرأة :كلما أ كر هه أن بظهر ولپ‎ 
«4# 
ملاب المليفة النصور” إمام زاهدا عظبا لنّولّيّهالقضاء.‎ 
» فلن دخل الامام” قال للمنصور :كين حالك » وكيف عيالك‎ 
وكيك رك حقال أخريجو» :قال ختتونا‎ 
كذلك ابطر الرجل” المظم” أن بخرج أحيات على عقل‎ 
عو ارچ مت فهر‎ 
دنا‎ 
ار الم هو الذى ينتحى من نفسه إلى موضمر عقلىر‎ 
يكون فيه مع الحياة کا يكوت القاضى فى موضمه المقلى مع‎ 


الحوادث : تايه يج علا لا لتحي عليه 


ا 








577 03 
قلة ارأغبات هى قلة موم 

000 

استطرار 
عندما ان هيت إلى هذا الوضع من تصنيف هذه الكلات » 


أ إل كناب“ ورد من مديتة « مص » ب ذكر فيه صاحبه 
سيق وشدة ويسأل : « ماهو علاج اللل النفسانى واليأس 
الانيوى ؛ إن لم يكن الوت » إن لم يكن الاتتحار ؟ » 

ثم برجو أن يتولا أول عد ينتهى إليه من (الرسالة) كيلا 
يبن على نفسه ؛ وهأنذا آل له كلات تأنى على أثرها إن شاءالله 


فى المد التالى مقالة الانتحار 
5 ب« 
کات عبر بن' المطاب س ونی يده الدنيا - يشتغعى 
الشهوة من الطمام ثمنها ورم » فيو رها سنة . "يقبت" لنفسه 
بذلك أنها تفس" مر 
HHR‏ 
ليس الذى رمو ماعا النفس الماملة باعانها ؛ فان 
هذا تتتحر شهوالة ؛ ومطامة ‏ وخافه 
Hm‏ 


الانتحارث قفر صربع” يذهب إلدنيا والآخرة ؛ فاليائس 


وهو يفكر أن ينتحر إا يقول لله بلفة فكره : إنك عاجز 
Km‏ 
أنت تجزت أبها الانسان فأيقنت” أنك لا تستطيع أن 


E 


تفي أطوارٌ الانيا ؛ ولك ن كيف نسيت الذى يستطيع أن 
برها وهو ينيزها كل" طرفة عن ؟ 
mH‏ 
١ 5-26‏ 
لا يمكن أن رضبك الدنيا كلا أحببت ولا بكل ما تحب » 
فلست أنت الماصمة فى ملك الله ؛ ولكن” لمكن أن ترضى 


أنت عا مكن 

28 ع 

لقد جزت أن تنال شيئ فتعلو به درجة ؛ أفعجزت أن 
تستغني عنه فتتزل درجة ؟ 


فى الأرض ناس على أطباقربين اللك إلى الركال . أفيجتمع 
الزإلون جیما فى مجزررلينتحروا إذ لم يكونوا ماوكا ؟ 


ليست الدنيا عا فما هى التى ترقمك عند نفسك أوتخفضُك ؛ 


ie الزضالة‎ 





لمیر مصطفى الشہای 


عضو الجمع الملى ومدير أملاك الدولة بدمئق 





جلست ف الدار فى فح « سيون  »‏ أجيل 
الطرف فىأرجاء الغوطة الفيحاء » وقد أبنت للربيع وتبرجت 
ونجلت فتنة للناظرين . وجرت مياه رى ومشتقانه صخابة 
حرافة » قد سما شتاء هذه اللبنة المطار » بد أن لقث 
ثلاث سنين لاصقة من الجفاف بأرض الهر » وعى تتنشّض 
وتتموتر كامها ترتقب من بدفمهاً إلى جنان الفوطة دقماً ؛ ودبت 
الحياة فى الأشجار النبياء > فأرسلت عساليجها تتنشق أنفاس 
اريم العليلة » واطالتغماليجها" نستقب ل أشعةالشمس النعشة » 

| ونشرت ت أوراتها 2 ی * للدوج وسائل الحياة وغضارة اليش 

وبشّر الوذ بابال ايع فتوكر . وأعقبه الشمش فاشتمل 
زه وتضوع عطرا » وملا جو النوطة بهجة ة وإشراقا . وغار 
التفاح والسكئرى والوخفممدنإلالازهمار » وتلألانبالشوار » 
وسكر السفصانى الستحى فدلى أغصانه وتمايل» وانتصب الحود 
فصر خده وتثاقل » وعرهد الجوز الدوّاح فنثر هس براه © 
ذات المين وذات الثمال » وترزآن السرو الجبار امتشاثم وصاح 
قائلاً كلنا لازوال . وابتسم الزيتونبأوراقه الحضر الحائثة» وقد 

)١( ٠‏ جيل مشق العرف عليها وعلى القوطة 
(۲) جع ثملوج » وهو الفصن الناعم'من النبات 
ةا وره ة الجوز وأضرابه 
بل فنكراك عا يكون فيه هو يمخفضك أو برفمك . ومن الذى 
علا فنكرك غير"ك ؟ 
ع 


بلسي الؤمن على ما بح من الفقر والشقاه فى هذه 
الحياة ؛ أن فى شميره من فسكرة الآخرة وجودا لهي عظيا فيه 
الرضى الام عن الله » والصي الدانم على قضاء الله » والأمل 
الام فى رحة الله . فكل حرمان الدنيا يذهب فى الرضى فلا 
رحرمان » وكل مصائها تقع فى الصبر تُتتحول ممانها » والأمل 
ادام فى رحمة الله قوة للقوتين 
( طا( 





نوژ > 


ضرت أرومته النغون : وكس فزوعة قاض الطلحون.. أما 
الرمان فلبث عارئ السد ينتظر الدفء » فا ازدهى بنوره » ولا 
2.22 





أشمل الإو 
. وجن جنون النبالات البرية » فنبتت بين الزروع وعلى 

ضفاف المداول وفى كل أرض سبخة أو بائرة » الخردل 

على الحنطة كساها من زهي حللا صفراً , وال جسم فى مياه 

امناقم FAUT‏ ؛ وبدت شقائق النمان بألوانها 

الزاهية ؛ وتحلى المشخاش بحمرته القائية » وتضوع الباوج 

والأسقوان » واستسر"! حت حنبة 219 الآس والرمان 






وشاركت الطير 1 تفرد بشتى الا ان » وتتراقص 
ىكل مكان . فن 'سمانيات تذلفلن بينالزرو ع خشية الصيادين » 
وشحارير سود الجلابيب إن طارت هتفت » وإن استقرت 


ت ور ولت الأعرصن ف امد رمات » أوعل 
البموضهاويات › وأنواع المصافير » ف زقزْقةوصفير »كا هاتشكر 
لباعثالنيث,آلاء الطر » وكاأنها تدعو الانسان الىالأخضرن » 
نعم ہما قرير الین 
جلست فى الدارأد ا ا وقراها » فبدت 





الى برد ماءا 
وقدكان شک لافراق بروعنى فكيفيكوناليوموهو بقین ؟ 
ويدت جنويها يساتين دار يا فقات مع الصنوبرى : 


فا كرتها النفس إلالستخفنى 


ونم الداار داريا فيا 

ولى فى باب جيرون ظباء أعاطيها ا ظبي) فظابيا 
والتفت الى دمشق فاذا ها عرق فى + أخضر كأنها 

ياقونة فى نثيز من الزصد » ورز الماع الأموى ظا جباراً 

عآذنه الشاهقة وقبته المالية التى قال فها نابغة بى شيبان من 

قصيدة غراء وصف بها ذلك الجامع الكبير: 

وقبة لا تكاد الطير تباثها 


مقا لى .النين حى سان أرا 


أعلى مخاريها بالساج مسقوف 


لهامصابيح فهااز 
کات ر 





من ذهب يغىءمن نورهالبنازو اليف 
الله نابنة بنى شيبان ! فلو عاش ف أيامنا هذه لا فى 





زهر الرمان مشخار 
(؟) الجنبة صغار الشجر لا يبظم جرمها وإن شاخت 











44 إزتة 


عصرم الثقاء فی مصر اررسمرم 


للأاستاذ مد عبد اله عنان 





کان اا باس الله سيا ق و السناوسة عقر ة ا تا 
يضطلع عام الدولة على هذا النحو ؟ بيد أن هذا الفتى القوى 
النفس »كان حا كا حقيقي) يقبض على السلطة بيديه القويتين ؟ 
ويشرف بنفسه على معابر هذه الدولة العظيمة » وييدى فى 
تدبير شثونها نشاط] مدهعا » فيباشر الأمور فى ممظر الأحيان 
بنفسه » وبتولى النظر والتدير مع وزداله 0" ؛ وهكذاكان 
الأمير اليافع يؤثر العمل المضنى على يحالى المو واللمب التى يمر 
تیارها من كان فى سنه » وى مكزه وظروفه ؛ وقد وم الاک 

0( راجع ابن الصيرفى ‏ الأشارة إلى من نال الوزارة من 53 





نمامصابیحفہاالکهراسطت ‏ یغیء من‌نورها لبنازوالسيف 
ورق النسيم وراق الجوء تذاكرت قول القائل : 
يانسها هب مك عبتا هذه أنفاس ريا جنا 
لكنني ماكدت أنشق هذ الأنفاس المطرات ف 
بحر من التأملات حتى فتتح المادم مذياع مصر فأعمنى ألا 
شجية حملتها أنفاس القاهرة الكهربائية » فذ كرت شتاء مدينة 
المز وعهدى به قريب » وردّدت” قصيدة لى ودعت مها تلك 
المديئة الساحرة ٤‏ مها 
أذاة اعات الفيل س 
وكتمطرت بلريحازوامتزجت٠‏ راك بلروض أفنانا وأزهاراً 
ماإن نشقتك حتى خل تمنتمشاً ماء المیاةجریفی ا جم ہار 








ساحر جذاب » وكلاها يحتلى ذكريات عذاب » وف البلدين 


رفاقوحاب» وأه ل وأخباب » وفهما للثقافةالمريية أفسح رحاب 


دشر مصطفى الشراا 





هذا النشاط المضنى طوال حياته . وكان الماك ذا بنية قوبة متينة 4 
وكان منذ حدائته يتمتع عظهر الجبابرة : مبسوط الجسم » مهيب . 
اليك جتان راق رداون غاز مما ورقة .كارا 
حادة مروعة كنظرات الأسد لا يستطيع الانسان مرا علا ؛ 
وله صوت قوی مرعب يحمل الروع إلى ستاممیه ؛ وقدكان فى 
الواقع سليل نسل من ا لبا رة الصحراوبينالأقوياء» الذين يذهبون 
فى زهرة العمر والقوة 2 ؛ وكان أبوه المزيز بالأخص عظم 
القامة عريض النكبين قوى التكوين 292 » فورث عنه ولده 
هذه الحواص الطبيمية البديعة » ول يبددها فى شهوات النفس 
الى بنغمس فما أبناء القصور 

وهنا يبدأ عصر E‏ بأم الله حا » وهو أغرب عصر 
فى تاريخ مص رالاسلامية » وربماكان أغرب عصر ىنار الاسلام 
کله ؛ عصر عازجه اللفاء والروع » وتطبعه ألوان من الاغغراق 
والتناقض مدهشة مثيرة مما ؛ ولكن هذه الألوان الغية الغرقة» 
وهذه النواحى التباينة هى التى تسبغ على المصر أهميته وظرافته » 
وى الى تميط شخصنية الام بمج ب كنيفة من الطلات 
يصعب اختراقها . ويحسن قبل أت نعرض إلى درس هذه 
الشخصية المجيبة وقبل أن تحاول استجلاء غوامضها » واستقراء 
حقيقتها » أن نستمرض أولا أعمال الماك وتصرفاته » 
وحوادث المصر وظروفه ؛ ثم تحاول على ضوثها أن تتفم روح 
المصر » ونفسية تلك الشخصية الفر 
خفائها.وروعتها » وفلأنه بنشاطها ور 
فيه القام الأمى 














اتی أفاشت عليه من 






وأهوائها » وتبوأت 


ee 


“تقدم الرواية الاسلامية الينا الماك فى صور مروعة مثيرة ؟ 
فتقدمه الينا أولاً فى صور جبار منتقم » وسفاك لا يخبو ظمؤء 


إلى الدماء ؛ ثم تقدمه الينا فى صورة طاغية مضطرم الأهواء 
والنزاعات » متناقضٍ الرأى والتصرفات » لا كاد تلمس لأعماله 
باعتا أو حكة ؛ شرساً جوحا ‏ ميالاً إلى الشر » خوت وافر 








)4 إن الآ جه ص +4 
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فى لوب شخصية بنيطة خطرة » فاقدة اتمقل ء بلب 
علا المانب الأسود ؛ وللكنها مع ذلك لا تتكر عليه بض 
نواحى الير والخلال الحسنة » قتصفه لنا بالجود والتقشف والزهد 


فى كثير من متاع الحياة الدنيا 
« كانت خلافته متضادة بين شجاعة وإقدام » وجبن 





وإحجام » وعبة للم وانتقام من الملناء » وميل إلى الصلاج 
وقتل الصلحاء ؛ وكان الذالب عليه الصلاح » ورعا مخل عا 
يبخل به أحد قط 076©. « وكان جوادا ‏ محا » خبيقاً ماک رآ 
ردى" الاعتقاد » سفاكاً للدماء » قل عدا كييرا من كيراء 
دولته مبراً ؛ وكان يجرب السيرة يختر كل وقت أمورا وأحكاماً 
يحمل الرعية علها » ”° . « وكان حاله مشطربا فى الجور 
والمدل » والاخافة والأمن » والنسك والبدعة  »‏ . فى هذه 
الصور وأمثالما تقدم الرواية الاسلامية إلينا الماک ؛ ولاريب 
أن فى حياة الحا وفى أعماله وتصرقانه ما پور كثيراً من 
يرة ؛ غير آنا لیس تکل شی" هذه الياة 
المجيبة النامشة ؛ ومن المطأ أن نقف عندها فى تصوير الاك 
وال عليه ؛ ومن الواجب أن تتقمى فى حياة الحم جوانب 
أخرى » وأن تحاول تفهم شخصیته ونفسيته على أضواء أخرى 

اتتا اک عهدحکه بِدَتل روان وصيه ومدبر دولته ؛ 
وكان للجرعة باعث سياسى قوى ؟ فلم نكن ومد دليلاً على 
حبه للسقك أو ظمئه إلى الدم » غير أن ال مام ماليث أن أتبع 
ضربته بضرية دموية أخرى هى مقتل ابن عمار زعم كتامة وأمين 
الدولة السايق ؛ وكان الحم قد حماه من برجوان وأطلق له 
رسومه وجراياته » وأذنله بازكوب إلى القصر ؛ قن ذات مساء» 
حين انصرافه من القصر ؛ انقض عليه جاعة من الثلمان الترك 
كانت قد هيثت للفتك به » فقتلوه وحملوا رأسه إل الحم 
( شوال سنة ۴۹١‏ ) ول تسكن للجرعة بواعث ظاهرة » 
ولسكنا نستطيع أن نمللها برغبة ا ماكر فى سحق الزعماء ذوى 





هذه الأوساف 








(۱) ابن فزاوغلى فىمسآة الزمان ( راجمالنجوم الزاهرة ؛ ص ١9/5‏ ) 

(0) ابن خلکان (ج ؟ س 113 ) والذهى ( راجع النجوم الزاهرة 
وس 1۷۸( 

(۴) ان خلدون (ج ۴ س ٩۰‏ ) 

(4) الفریزی ( ج ۴ ص ۸ء ) 


البأس والمصبية » وهى رغية بدلل عليهاكا سترى فى مواطن 
كثيرة ؛ وكان ت كتامة أقوى القبائل الغربية کا قدمناء وكان 
ابن عمار أقوى زعماء الدولة . ولسكن سترى من جهة أخرى أن 
الماک يسرف ف القتل تقد ووو سرعلا عا ور ةيةه 
ظاهرة إلى ماكان من نزعة مؤقتة أو سخط الى 

ونی سنة #ومم قتل الحم وزيره نهد بن ابراهيم مداق 
قفى فى متصبه زهاء ستة أعوام » وأقام مكانه على بن عمر 
المداس » ولكن لم تمض أشهر قلائل حتى 
وقتل ممه الحادم ريدان الصقلى حامل الظلة » ثم 
من الفلان والخاصة ° ( سنة 94") ء ثم تبع ذلك عقئلة 
أخرى كان من تحاإها المسين بن النمان الذى ش 8 
القضاء منذ سنة 86 » وعد د كير من المامة والمامة » قنلوا أو 
أحرقوا 29 ؛ وقتل جاعة من الأعيان صبرا 29 ؛ وم يك ريب 
فى أن هذه الذاب التواليةكانت عنوان نزعة خطيرة الى البعاش 
والفتك واحتقار الحياة البشرية ؛ وكان أشد الناس تمرطا هذه 
التزعات الخطرة » أقرب الناس الى ال كر من الوزراء والكتاب 
والثلدان والخاسة » وم يكن الكافة أيضا عنجاة منها » فكثيراً 
ماعرضوا للقتل الذريع لأقل الريب والذثوب » أو لاتهامهم 
عخالفة الراسيم والأحكام الغريبة الصارمة التى توالى سدورها 
فى تلك الفترة”. وكان رجال الدولة ورجال القصر وسائر المال 
والتصرفين.برتجفون رعباً وروعا أمام هذه الفورات الدموية ؛ 
وكان الجتمع القاهرى » ولاسما التجار وأرباب الصالم والماملات 
يشاطرونهم ذلك الروع ؛ ويروى لنا السبحى صديق الحم 
ومؤرخه فيا بمدء انا اکم أمى فسنة 4م بعمل شولة 
مما بلى المبل ملأت بالستط والبوص والْلفا ؛ فارناع الناس وظن 
كل من له صلة مخدمة الحم من رجال القصر أو الدواوين أنها 
أعدت لاعداءهم » وسرت فى ذلك اشاعات مخيفة » فاجتمع سائر 
الكتاب وأسحاب الدواوين والتصرفين من السلمين والنصارى 
فى أحد ميادين القاهرة » ولم بزالوا يقبلون الأرض حتى وميلوا 

















قل عدوا كيرا 








مضب 











الى القصر » فوقفوا على بإبه يضجون ويتضرعون ؛ ويسألرن 





(۱) الفریزی س ج ٤‏ ص 34 
(؟) .الفريزى ج ۴ ص ۴۴ 
(۴) التجوم الراهرة (ج 4 س ۲١١‏ ) 
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العفو عنهم ؛ ثم دلوا القصر » ورفعو الى أمير الؤمتين عن بد 
قاد .القواد الحسين بن جوهى رقمة يلتمسون فما العفو والأمان 
فأجابهم الماك على لسانت الحسين الى ما طلبوا ؟ وآسزوا 
بالانصراف والبكور لتاتى سجل المفو . واشتد الذعى بالثلمان 
والخاصة على اختلاف طوائقهم » فضجوا واستغانوا وطلبوا 
المفو والأمان فأجيبوا الى ماطلبوا ؟ وتبعهم فى الاستفانة 
التجار وأرباب المهن والحرف ؛ وتوالى سدور الأمانات لختلف 
اواك اوقد أوودكنا لامي سبوزة أذ ع الاباك 
ونصها : « هذا كتاب من عبد الله ووليه النسور أبى على الام 
بأعس الله أمير المؤمنين لأهل مسجد عبد الل :اک من الآمتين 
بأمان الله الك الحق البين » وأمانجدنا ممد خاتم النبيين » وأبينا 
على خير الوصبين » وآبائنا الذرية النبوية الهديين صلى الله على 
الرسول ووصيه وعلهم أجمين ؛ وأمان أمير الؤمنين على اانفس 








والمال والدم ولال » لاخوف عي ولاتمد بد بسوء الیک 
إلا فى حد يقام بواجبه ؛ وحن يؤخذ عمستوجبه فيوثق بذلك » 
وليمول عليه إن شاء الله تمالى ؛ وكتب فى ججادى الآخرة سنة 
خمس وتسمين وثلالة . e ti.‏ 

وهكذا هبت على ا جتمع القاهرى ري من الرهبة والمشوع » 
وأصبح اسم هذا المليفة الفتى الذى لم يجاوة بومئذ المشرين من 
عمره » وأصبحتتزعانه وتصرفاته مثار الرعب والروع . ولم يك 
ثمة ريب فى أن القت لكان فى نظر الا كر خطة مقررة » ولم يكن 
فورة أهواء فقط ؛ وقد ازم الماك هذه الخطة الدموية طول 
حياته ؛ ووقمت فى الأعوام التالية حوادث ومناغار من القتل 
الذريع لانهابة لها » وكانت تقتزن أحيانا بضروب مروعة من 
القسوة » وقلما كان يثادر الحم وزير أو كبير من كبراء الدولة 
إلا مسفوك الدم » وفى الأحوال النادرة التى كان ينجو المزول 
فها بحياته » كانت ثلازمه نقمة الما کم حتى يهلك . ف شعبان 
سنة ۳۹۸ ه عل قاد القواد الحسين بن جو » وعين مكانه 
سا بن على الروذادى ولقب بثقة ثقات اليف والقسل ؛ وبمد 
أشابيع قلائل أ الماك المببين وصهره قاضى القضاة عبد المزيز 
ان النمان ازوم دارها ؛ ثم أمى بالقبض عليهما » قفر الحسين 
وقبض على عبد المزيز ؛ واضطربت القاهرة لمكانة الحسين » ثم 


57688 القريزى س ج + س‎ )1١( 





عفا عنهما وأعيد عبد المزيز الى منصبه » ولسكنهما لم يطمثنا الى 
هذا العفو الريب » ففرا بأسرتهما » فأس E‏ بعصادرة 
أموالما » وسير اليل فى طلهماء وأنقذ الهم اكتب الأمان ؛ 
قمادا الى القاهسة بعد أن استوثقا من الخليقة بالأمان والمفو » 
واستمرا يركبان الى القصر مدى حين ؛ ونی ذات بوم استبقيا 
بالقصر « لأس تريده الحضرة » ثم قتلا اة ( 15 ججادى الآ خر 
سنة 4:1 » وصودرت أموالما > وعاد الاك بمد ذلك فأمن 
أولاد القتيلين وخلع عل © 

واليك طائفة أخرى من حوادث القتل والسفك التى أممن 
فها ال اکر : فى سنة 45م » قبض الحا على جاعة كبيرة من 
الثلمان والسكتاب والخدم الصقالبة بالقصر » وقطمت أبدمهم من 
وسط الذراع ثم قتلوا » وقتل فضل بنصالح من أعظم قواد المي 
وفى العام التالى وقمت مقتلة أخرى بين الغلمان والخدم » وقتل 
جاعة من الملماء المنية ” ؛ وقبض على صالم بن على الروذيادى 
لأسابيع قلائل من عزله » وقتل ؛ وعين مكانه ابن عبدون 
النصرانى » ثم صرف وقتل لأشهر قلائل ؛ وخلفه أحمد بن محمد 
القشورى فى الوساطة والسفارة » ثم صرف لأيام قلائل من تميينه 
وضربت عنقه ( سنة ٠١١‏ ) . وللحاك قصة دموية مروعة 
مع خادمه غین وكاتبه أ القاس الجرجرافى » وكان غین من الخدم 
السقالبة الذين يؤنرثم الماك بمطفه وثقته » فمينه فى سنة 4٠5‏ 
للشرطة والحسبة ولقبه بقائد القواد » وعهد اليه بتنفيذ الراسيم 
الدينية والاحجماعية » وعهد بالكتابة عنه الىأبى القاسم الجر جراى 
وکان الماک قد سخط على غين قبل ذلك ببضمة أعوام وأ 
بقطع يده فصار أقطم اليد ؛ ثم سخط عليه كزة أشرئ وأ 
بقطع بده الثانية قنطمت ولت الى الام فى طبق » فبث 
اليه الأطباء للمنابة به ووصله بعال وح ف كثيرة ؛ ولسكن ل تمض 
أيام قلائل على ذلك حتى أسس بقطع لسانه » فقطع وحمل الى اک 
أيضاً » ومات غين من جراحه (جادى الأولى سنة )٠٠١‏ . وأما 
أبو القاسم الجرجرافى ققد آم الما كم بقطع بديه لوشابة درت 











فى أحقه » ولكنه أيق على حيانه ؛ وعاش أقطم اليدين 220 
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ارسالة 


روح المدرسة الاثم 
الحليشة*“ 
للاستاذ مد عطية الابراثى 


اللفتش بوزارة لمارف 





إن الزائر الفريب لمدرسة اتجليزية حديئة لأول رة يلاحظ 
على الأطفال شيثين : 
أولاً : النشاط والاستمداد للممل 
Gt‏ : السعادة 
فالتلاميذ مملوءون نشاطاً » وحراتهم كلها سبجة وهناءة ؛ 
وجوه سا مستتشرة» تملا للدرسة بغرا وسرورا ؛اوائلو 
الدرسى كله حياة ويقظة وانتباه » وحب للعمل 'واستعداد لاداء 
الواجب » يتمثل فيه ووح الوفاء والاخلاص والمنابة والدقة 
فى العمل » والتماون بين النظار والمدرسين والتلإميذ . هناك 
لاجد تلاميذ يتظاهسون بالعمل وم لابعملون » أو يصمون وم 
يتثاءبون » لاترى من يحل مسائل حسابية بطريقة آلية من غير 
ماتفكير » أو من بنقل قطما إنشائية » أو كات إملائية 
لابدرك لها ممنى 
هناك يشتذل الطفل بعقله ويده 4 فلا يكت يتلم النظريات » 
بل يشتفل أيضا بكثير من الأعمال الندوية » و,يمطى مقدارا 
4١1(‏ من كتاب « نظام امل فى اتلترة 6 تحت الطيع 





وفى سنة ٠٠١‏ هآ قتل الماك قاضى القضاة مالك بن سميد 
الفاروق » وقتل الوزير الحسين بن طاهى الوزان » وعبد الرحيم 
ابن أبى السيد الكائب » وأاء مين متولى الوساطة 





قلائل من تمييئة . وکنا استمر الماك فى الفتك پازا ورال 
الدولة والكتاب والءلماء حتى أبإد ممظمهم ؛ هذا عدا من قتل 
من الكافة » خلال هذه الأعوام الرهيبة » وثم ألوف عديدة ب؟ 
( للبحث بقية ) 
( التفل منوع ) 


تمل عبس ال عثام 
الهاى 


لاد 


من الحرية فى العمل يعمل على حسب قواه المقلية » وله رأى 
خاص به . هناك يمتمد الطفل على نفسه ف ىكل عم لمع الاستعانة 
عدرسه وإرشاداته عند الماجة . قد يحل الألة. خطأ » ولكن 
الهم أنه حاول أن يعمل » وعمل برغبة + وتركت له الفرصة 
فى التفكير ۽ وى رمم اللخطط وندبير الو : 

ولقد حدث فإحدى الدارس ال 
اللات اسْطّرت الى الذهاب الى ١‏ 









رصيفة لها أن الواجب يقضى عصاحبها ؛ وكانت ناظرة الدرسة 
على فراش اارض, » ولسوء الحظ قد حدث ارابتهن” ومى فى 
طريقها الى الدرسة ما أوجب تأخرها نصف ساعة عن اليعاد ؛ 
وغل هذا بقيت الدرسة ولاناظرة فما ولامدرّسة . فلا دخات 
الأخيرة الدْرسة وجد تكل البنات فى أمكتهن» يمان بنظام » 
فلقد نظر بمضهن فى جدول أوقات الدروس » واخترن مرن 
التاميذات من يستطمن التعليم فى السنين الأولى من المدرسة » 
وأخذت البقية تممل بنفسها . فكان كل فصل يسير فى عمله 
بنشاط كالمادة » وم يحدث من إحداهن ونية© أو تقصين فى 
الممل » وكان النظام مستبا . فثل هذه الحادثة تبرهن عل أن 
روح الدرسة الحديثة هى : روح التماون ء والاعئاد على النفس » 
وحب العمل ؛ والفخر بالدرسة » والاخلا ص لما ؛ وهذه الروح 
وتلك البادى' وحدها تكفل نجاح أى مدرسة من الدارس > 
وتئنى عن استمال: الثواب والمقاب » والنافسة فى المدرسة 
التلاميذ بالمدرسة الأ 
جهدثم » ويبذلو نكل ما فى وسعهم فى سبيل تقدمها . محال أن 
يتمنوا اارفمة على أ كتاف غيرم » يسمل التكل لسلحة الكل 





منتبطون عدرسهم » يستنفدون 


ويتسى ئقسه .مت 
فكافاته أن يسمح له عماونة غيره 


أظهر مهم مقد د ونارو ق ار ها 
من الضمفاء أحياناً 





ل عن المرارسى السيفية يترايز بنرا 
من الدارس التى رأيتها مدرسة ريفية ابتدائية داخلية تقبل 
التلاميذ بمد الاثهاء من قسم الأطفال . فما بستيقظ التلاميذ 
سبكرين » فيرتبكل منهم سريره » ويتظفون مما حجر النوم . 


التفريط والاعال فى العمل 





: الونية‎ )١( 




















.1 الرسالة 


وبمد ارنداء اللابس يقوم بمضهم عساعدة الطاهية فى إعداد 
الطمام » أو فى إعداد الائدة وتنظيمها . وبمد تناول طمامالافطار 
يساعدون فى تنظيف الآنية وتنشيفها 
ومدة الدراسة النظرية فى الصباح أريع ساعات . وبعد الور 
تقل الفلا 
النجارة التى يقوم بالتمليم فا أحد النجارين . وف هذه 
المدرسة تظهر روح التماون بأجلى ممانها : فن التلاميذ من 
يقوم بإصلاح ما يحدث فى بناء المدرسة من خلل ؛ ومهم من 
یکوی اللابس » ومنهم من بخيط ما حتاج إليه من دت » وهكذا 
وتتع لبالدرسة حديقة كبيرة » تبلغ مساحتها ثلانة أفدنة» 
بها قسم لتربيسة الطيور والهيوانات الداجنة » ويتولى بض 
التلاميذ إطمامها والمنابة بها . سم بزدع 
ما أمكن من أنواع الحضر والفو اكه والأزهار فى تذث الحديقة » 
ومذ الوسيلة تستطييع للدؤسة أن تستعتى عن شرام کر عن 


ازراعة فى حديقة الدرسة » أو بالنجارة فى 








حجرة 





ويقوم التسلامية 


الواد الغذائية وغيرها 





أو الب |كثيراً من السبل أمام كل تلميذ حتى تنتفم 
عيوله » وتعرف مارغب فيه من‌الأعمال » فتوجهه حيث بحب » 
وتار له من سبل المياة ومن المهن والصناءات ما يتفق مع 
ميوله الطبيمية . فالدرسة تعطيه الفرصة فى أن يعرف شيا عن 
النجارة » والزراعة ء وا ميا » والتى » والبناء» والرسم » 
والتصوير ‏ والوسيق » بجانب الواد الدرسية الأخرى . وهذه 
هى التربية 

ولا يسمح لأحد من التلاميذ بأ كل شى ءمن فواكه الحديقة 
فى غير مواعيد الأ كل . ومن يخالف ذلك يحرم هذه الفا كهة 
حتى' بنتهى فصلها . وهذا عقاب طبيى ؛ لهذا لايحرؤ أحد أن 
بقطف شيئ من الحديقة . ولسكل تلميذ صوان خاص به » يضم 
فيه أدواته . وللناظر وحده الحق ف الاطلاع على ما به 

وبمد تناول الشاى يسمع التلامية اللاسلى › أو تم 
يمضهم المزف على العزف ( البيانو ) » ويلمبون ألماب رياضية 
ور ,| 

وفى بوم الأحد بذهبون صباحا إلى التكنيسة مع أسانطتهم » 





تجمع بيت التمايم النظرى والعملى 


ثم يخرجون لارياضة فى جهات خاصة . فأوقاتهم منظمة » 
موزعة بين الممل واللمب ؛ يلعبونت حيث يجب اللمب ؛ 
وسلوق سينك عب السل.. ونيد ناظر للدرسة يآلا ترق 
لأى تلميذ الفرصة فى أن يكر فىأعمال شيطانية » فيدعه يشتذل 
بأى عمل من الأعمال ٤‏ حتى لا يفكر فى أى عثو أو إفساد فى ٠‏ 
الدرسة 
إنالشبابوالفراغ والجدة 

وإن دروس مشاهدات الطبيمة » والجئرافيا ۽ والتاريجخ 
کثیرآ ما تکون فى امارج على شاطىء نهر أو فى حديقة 6 أو 
زيارة لدار آثارء أو حصن أوكنيسة قدعة . وف كل أسبوع 
يختار بعض تلاميذ الدرسة ازيارة مدرسة أخرى » لتكثر تجاربوم 
وروا أشياء رعا م بروها من قبل فى مدارسهم . وبذلاك تتبادل 
الدارس الزيارات فى يوم من أيام الأسبوع 

وكثيراً ما يقف ناظر المدرسة ليباشر التلاميذ وم يشتغلون 
فى حديقة الدرسة » ولا يمزب عنه ثى' فى مدرسته ؛ فهو خبير 
بكل تلميذ » وبالظروف الحيطة به » وبنقط الصف فيه » وبوسائل 
الملاج . فيمكنه أن يقول إن ( جك ) قوئ لأن أمه كثيرة 
المناية به . أما (جان) فصّميف لأنه لا يجد ما يكفيه من النذاء 0 
وهذا جيد فى التارخ » وذلك يحتاج إلى المنابة بالمساب ٠‏ ومكذا 

والدرسون يمتبرون تلاميذثم أبناء يشكرون فيهم کایفکرون 
فى أبنائهم . ف تلك المدرسة وفى معفم الدارس الاتجليزية يجد 
التلميذ عب للألماب الرياضية » كثير الملومات » ناج الرأى » 
متب الفكر ء بميد النظر » قوى اللاحظة » يستطيع التعبير 


فد وای اة 








عما فى نفسه » يحب النظام ؛ والدقة فى العمل . يعرف معنى 

الطبيمة » ويقدر ما فما من حياة وججال » وعكنه القيام بكثير 

من الأعمال ؛ وهذه نتاتح المناءة بالطفل فى التزل والدرسة 

بة اامملية لاعداد كل فرد 
تمد عل ار ہائی 





والبيئة » نتيجة العناية 
للحياة الكاملة 


تصوب 
وقع فى مقال الأستاذ الازنى المنشور فى المدد اماف المتاز 
أن تتفله وهو إسقاط الياء من ( عبيد الله بن عمر ) غ 
مكرراً فى الفالة ( عبد الله بن مر ) والصواب اثباتها 



























ازسالة 1ف 
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فى الشعر.. 
للسيو بول فاليرى 
غو الع الفرنى 





عرصم وتلقيمى لم دستاز قر روصی فيصل 
سيدانى وسادتی : 
حديثنا الليلة الیک فى الشمر ! واللوضوع دائر کا تعلدون 


الآن فى كتير من الصحف والجالس » ولمل الغرابة أن ينال 
الشمر” الاهتام وتبذل للفن الجهود فى زمن مادى أخذته الواقمية 
المعسوسة » وطنت عليه الوسعية المامية » وسادت فيه الفكرة 
الاقتصادية ! 

لاشمر فى الافهام ممنيات. : أولما أنه تجوعة المواطف 
والاثنمالات التى مبيجها فى نفوسنا أحداث الزمن + ويحالى 
الطبيمة > ومعانىالوجود » وألوان اللياة » فتقول منظر شعرى * 
وظرف شعرى . وثانهما أنه فن كلم وصناعة تجيبة » يتناول 
الأهواء الشبوية بالتنسيق والتأليف والجلاء » ثم يبرزها لغة ججيلة 
تطرب لها الأذن وهئز مها القلب ! وبين المنيين صلة شديدة 
وتبان كتبان الرانحة التى تضوع من الزهس » والرائحة التى 
تضوع من الكيمياء 

ومهعا یکن من شىء فالناس لابزالون فى لس من المنيين » 
وحيرة فى الشمر والشعور ؛ وكان من أثر هذا أن طائفة مك 
الأحكام والنظريات والؤلفات قد فسدت وغْحُّضت لأطلاق 






البكلمة الواحدة على ممنيين شتيتين وإن اتصلت أسبابهما 
اتصالاً وثية) ؛ 
-فالشمس الغارية » والغابة الوارفة » والقمر ام ١‏ والبخر 





انفمالاتر وجدانية تختلف فى الشدة والدة والنقاوة والأثر ؛ وقد 
تَكون أزمة الحوى » وفاجعة الوت» ونازلة الفقر» أسباباً مباشرة 
لاضطراب نفسىعميق أوخفيف يلون الشمور » ويشتت الماش » 
ويبدا الثل الأعلى ؛ ولكن هذه المواطف الانسانية المروفة 
تفاركل التغابر ما نسميه « الماطفة الشمرية » » ولملييان أوجه 


التفابر والاختلاف لايخلو من عنت ومشقة » لأنهما فى الواقع 
متحدان احاداً شديدا ما ينفصل أحدهما عن الآ 





أو يرز له 
ويسمو عليه » فالماطفة الشمرءة تتصل أبدا الب والألم والحوف 
والنْسب » وما الى هذا من مشاعى النفس وأهواء القلب 

وإعا الماطفة الشمرية عندى إحساس قوى ب 





وشعور واضح بعالم جديد جرده البين من نفسه لنفسه » ثم قوم 
أشياء. وأحدانه وأشخاصه باليزان الذى له خاصة » وخاع على 








ما فيه قبا حديثة » قد تتفق وقد لا تتفق مع القم 
راشم اناق علا فى حياتمم الدارجة ! ولأن د 
بالأشياء ؛ وتعارقت الأحياء بالأحياء ؛ فلقد يشملها جيماً قانون 
النقس العام » وتصطبغ كلها بالشمور الانان » تتجاذب تلك 
الأشياء والأحداث والأشخاص وتتنادى وتطرد لنابة عملها فى 
دقة ونظام ؛ والأو'لى أن نقول إن الأشياء والأحداث والأشخاص 
تؤلف فى الام الجديد لتا مو 
ولا نشوز » يشلاه الشاعى ويستوحيه ويخطع له ! دنيا رحبة 
هادة جيلة هى ملك المبين لأنها فىنفسه » ولأنما 
هذا المالم الشمرى عائل من وجوه عد عل ارثى والأحلام 
التى تضطرب فى خيال.الرء » وتطيف فى راسه الثانى . 

ولقد أحب أن أشير هناء وقد احدرت « الأحلام » مع 
الحديث » إلى أن جاعة الابتداعيين (الرومائتيك) وأدباء المصر 
الحاضر قد خلطوا بين الششعر والرؤيا ووحدوا ممناها ! نعم » قد 
تكون ريا والأحلام صوراً شعرية خالصة » ولكنها صور بإرزة 
مؤلفة من عمل الصادفة والأنقان ؛ وما دام تكذلك فى صور 
شعرية بالصادفة والاتفاق 

إن عام ارؤى عام عيب قدا ملا ساحقه:الفسعور” الهم ؛ 
وانفرط فيهعقد النطق الحترم » وهب عليه إدراك غير إدراكناء 
وتفكير غير تفکیر ا ! فهو عالم مغلق تبرز | : 
حقيقتها ولونها العمود ع وهی إنما تصطيغ يأقرإنا الکو 
ومشلنا الرجوة ورغائينا الكامنة . والماطفة الثم 
كهذء الحال الطليقة تظهر عل 








متسحماً لا تة فيه 














لى غسير اننظام » وتعمل فى عير 


الصادفة المابئة فى ظمورها 








د ازسمالة 





چت 

بكر الزمان مسر عا ولا يؤوب » وتتجدد الحياة مشرقة ولا 
تتشاءه » وتزول الصور ماشية بدون أثر ! وله القادر الحسكيم 
إا تفرد بإلطى والنشر »الحو والأبداع ء ثم أودع فى الحياة معني 
الموت » وف الجذوة قوة الركود » وف الخلق سر الأتجاز !! 
ولكن الشاعى البين لن برضىعن الاحظة المية التى تُطاوى إلا 
إذا سجلها على القرطاس » وأمد” فى عمرها ء وأثينها على الدهس » 
كا نما يمارض احدار الأشياء الي صندوق المدم ؛ أو يغالب عبث 
الليالى وتطور الوجود » فهو يقف بالذاهب الآفل وقفة طويلة 
جمعنة فيقيد خواطره » ويعلن أحاسيسه » ويحى حبه » ثم بلع 
من الحياة قطدا يذتها فى إطار خالد جيل الى المصور التى تليه » 
والأجيال التى تضطرب بمده على الأرض ! كذلك استطاع أن 
بالماطفة الشمرية الطليقة وأن يستحضرها فى نفسه كلا 
1 أرامم تحضر الرؤى بالتنويم ؛ والفتون كلها تقلب المرض 
الزائل إلى حال دائم » والممل الثنى نما هو الآلة الحسية لهذا 
التوليد المجيب واللق الوفق ؛ فالوسيق والنحت والأدب 
والتصوير طرائق مختلفة للتمثيل والتبير اقتضتها كثرة المواس 





الظاهس: » واشتباك النفس الباطنة » وغموض الدنية الحاضرة ... 


الهس الشاعى طائفة من السبّل اللتوية لاستحضار الماطفة 
الشمرية » ورياشتها على الف . ولمل أقدم السبل المشروعة » 
وأعمقها أثرً » وأشدها تركيياً هى اللنة ! ولكن اللغة بطبيتها 
المادية وسلطانها الواهى واستخدامما :المملى أجهدت الشاعى أعا 
إجهاد » وهو الذى قوم بها الشمر ويؤلف منها الجرس ! 

أرجو أن أظفر - أها السادة = بمرض ما يكايد الشاعين 
من آلام » ويبذل من جهود » ویغالب من مصاعب 

إن اللغة ا كرت أداة قدعة يخلص الناس بها إلى حاجات 
الميش ومطالب ال مسد¿ فعى على هذا أداة بعجة خلقنها اللصلحة » 
وشوهتها الظروف » وأخضسها الشهوات ! فقم الكلات » 
ومدلول الألفاظ » وقواعد التركيب » وفن الكتابة » ومخارج 
النطق اغا اة “من الألاهى الطريفة نبعث بها علىما تقتضيه 
المآرب وترتضيه الأهواء . ولد جل مقررات الجمع الأدبى 8 
ونقدر عمل الطباعة والضحافة فى تحديد مني اللفظ وكفة 


إشرة الفرد » ولكن خصائص اللضة من حيث قدرتها على 
إبداع الجرس الوسيق وتشقق المنى الواحد فما عن كثير من 
المانى الندرجة لم يحد ‏ وا أسفاء = من برد عنها عادية 
النزوات وأعرف الأوضاع ؛ فقد ننطق بالحرف وترسل الكلمة 
کا تقوى حناجرنا » وتنفرج شفاهنا » وتنسع ثقافتنا » وتزخر 
تفوستا قنخرف الكلم عن موضمه » وتدخل الفوضىعل الفهوم » 
وننشرالشك فقيمة اللغة !والح أن اللغة إو أنها لم تصلحلنايات 
الميش » ولم تشتمل على ممنى السعادة لاكانت تُكون وسيلة من 
وسائل الشعر والفن » ومطلباً من مطالب الدقة والتعبير 

عكذا ؛ بإسادتى » شاء الحظ المائر الشؤوم أن يستخدم 
الشاعى أداة حسية عملية ليحقق بها فنا أبى إلا أن يثور على 
الماش » ويشرف على العمل ؛ ويسمو على الادة . . ! ! 

أما الموسيق السميد - والمنى على حظه - فقد يشرع 
فا اختص له وتوفر عليه » ووسيلته جاهزة سامية مستقلة » 
لانيشرت كه فا أحد من الناس » ولاتتدنى الى مالم مخلق له » وهو 
إغا يعمد إلى مادة قد صهرتها المسور » وهيأتها الطبيعة » 
وحددتها الفابة ! لش مايشبهالوستى المّناع حلة ؤلودا جاءت 
لتفرخ فوجدت الخلية قتمة على أحسن ما تقوم البيوت » 
مقسمة على أدق ماتقسم الغرف » فولدت مر ناحة هائة ثم 
أهتمت للمسل وحده تجممه من هنا ومن هناك كذلك رجل 
الألحان يؤلف فنه من غير جهد » ويسلك سبيله ہج طروي 
لسن 





ذلك بأننا نميش بالسمع فى عام الأسوات ؛ وميا بالأذن 
حنن تعمى المين ويميا اللسان ؛ والأذن تدرك بطبيسها أن 
الأسوات التمالية إما تتألف من وحدات بسيطة بالغة البساطة» 
صغيرة بالف الصفر » حتى انما لا تقاس بشى” أو تللح لوحدها» 
وهذهالوحداتقد تنسجم السافاتمدودة » وتطرد بنسبمعينة » 
فتکون الصوت الوسيق » وقد نضطرب بغير نظام » وتسير على 
غير منهاج » فتكون الضجة الراجنة . فالأذن تم بالفريزة مكان 
الوحدة منالجرس » وتتذوقبالفطرةنوراتجال ف الهمس » ودرك 
أنالفرق بين الثم والضجة كالفرقيين‌النقاوة والتكدورة » أوبين 





1er الرسالة‎ 


النظام والفوضى » ثم جاء الم الطبيى فأتم إدراك الغريزة 
وفطنة الأذن» وهو المل القديم الدقيق ‏ فقاس النسب » واشترع 
الآلات وأبدع من الألان مالا تستطيمه دنيا الطبيعة بذاتها ..- 

وللدوسيق عمل السحر فى النفس » مخلق جوا خاس بها 
لست أدرى ماطبيمته » واا أعلأنه جو هادى' جيل يتخدر فيه 
الشعور » وتطير الماطفة » ويحلو التخيل » وتيرز الأحلام ! ولو 
أن هنا شجيا انبمث خافتاً من كان فى هذه القاعة الرحبة التى 
بهزها سوتى الشطرب المتماظ لرأبتك فاءة تميلون الرؤوس 
وترهفونالآذانإلمصدر الاحن » تتحسسونهوتتذوقونه » وعدونه 
ف أم وأثم لا تشمرون ! أفلا فطتم إلى الأشمة القوية التى 
طت علي من شماع لطيف » وإلى الدنيا المالة التى طنت 
عليسك إثر جرس خفيف ؟ ولقد يمطس شخص أو بق م کرسی 
أو 'بفتح بإب فتستيقظ نفس الحالة وكأنها سارها مليصير اجاج 
إذاكس » أوالمبل إذا تمرم 

تل الألان المادثة » والآذان الواعية » تمن الموسيتى على 
إحياء النفوس من غير تسب 4 أمالنة الشاعى فکا عنم ألفاظ 
جامدة مسهمة » تخاطب الأذنت والنفس على السواء » وتدخل 
اهما ميا مضطربا من الأصوات والصور » وتثير فيهما لرا 
متداخلة من المواطف واليول . وهنا موضع الشذوذ » فلست” 
أعرف أا متداولاً أفرط فى الغموض والاشتبا ك كاللغة » ولقد 
تقول كلاماً حيحا .يقبله المقل ولكنه لا مهز الأذن ولا يطرب 
القلب » أو تقو ل كلام منسجاً ججيلاً ولكنه خلو” من‌التفكير 
والعانى ! وليس أدل على اشتباك اللغة من نشأة هذه الملوم الختلفة 
التى ننظاه كلها على شرحها وتفسيرها » قم عل النقد والأدب 
والبلاغة والنطق والاشتقاق والنحو تشترك جيمها فى الكشف 
عما يحجب الألفاظ من الابهام والتعقيد . ولن يستطيع البين 
أن يتجاهل هذه الملوم أو يثور على سلطانها أو يكتنى بالتوقيع على 
الأذن دون التقوذ إلى النقس ۲ 

ولكن الكلامكلامان : منثور ومنظوم » والنثر والنظم 
مظهران فويان للغة » وبينهما حدود على وضوحها متداخلة 





« تصفيق شديد 6 


5 
أذكر أنى كنت أحاضر رة فى هذا المنى طائفة من 
الأجانب ء فلما بلنت هذا الوشع من الحديت إذا أحد الستممين 
يتلو على رسالة طريفة بمث بها الكاتب ( راكان ) إلى صديقه 
( شابلان ) بقول فما : « . . . وأنت تستطيع أن تنمت تترى 
عا شئت من الظرف والكياسة والبساطة ٠»‏ فلقد اعتزمت” على 
ألا أحيد عن نصا أستاذى الكبير (مالرب) ولا ألتزم مابلتزمه 
غيرى من الوزن والابقاع والجرس » وحسى الوضوح من ناج 
أزن به نسج الفاظی ولفتات ذهنی ! کان مالرب الذكى يشسبه 
النثر بالشى » ويقرن الشمر بالرقص » ويقول إن ما نفعله مرغمين 
يستحق التسامحوالاعتدال ثم لا بد فيه من التجاوز والاهال ؛ 
وأما ما نممله باختيارنا ورغبتنا فن السخرة أن يكون الرء فيه 
شميفاً أو وسطا » فالأعرج مضطر إلى المشى اضطرارا » ولكنه 
متحذلق سخيف لو راح برقص على الُالس والخطوات الس » 
إن تشبيه النثر بالثى والشمر بالرقص تشبيه خصب جيل 
لا أعرف أصح منه ولا أدق ولا أشمل ! فالشى كالثثر يقصد به 
صاحبه أن ينال غابة مائلة ويحقق فكرة مرسومة"» فهو برجو 
شيئاً » ومن أجله يمشى » وامله ل يدب برجليه ويضرب ف الأرض 
إلا لأن الباعث قد تحرك فيه وأل“ عليه ؛ وظروف الشى » أعني 
طبيمة الشي' وحالة البدن والأرض واشتداد الرغبة » هى التى 
تحدد سرعته وتمين وجهته ؛ فالشى على هذا واسطة قاعة زول 
متى برز وجهالفابة » أو هو فمل متجدد سوف ينطوى بعد حين . 
أما الرقص فهو هو الؤاسطة والغاية ؛ ليس يفني ولا يسير على 
غير هدى ؛ ولآن قد به شى" فهو الرباضة على الفن اليل » 
والشعور بالحياة السميدة » والاستمتاع بالثل الأعلى عل أن 
الرقص يستخدم نفس الأرجل والأعضاء والأعصاب الى ي تخدمها 
الشى » وكذلك الشمر أداته نفس الكلات والصور والعانى الى 
يقوم ها النثر عند البيان 
إا تاز الشمر من الثثر بأنه يتناول الألفاظ على حو من 
الت ركيب والتوجيه يخالف ما يتناول مها الو ىأغلب الأحيان » 
فنحن نمجب بالكناية والجاز ف الشمر أشد المجب ٠‏ بل نحن 
لا نمجب بالشمر إلا إذا كان كله أوجله كنابة وجازاً . أما القول 











ot‏ تة 


بوحدة الشعز والنتر فهو قول خاطى' لم يقره النقد الصحيح وم 
يسغه الذوق الحديث » لمل ما يجوز فى أحدما لا يجوز ى 
الآخر على أوجز تير 

والشى كالتثر يسلك به صاحبه أخصرالطرق وأقومها وأقلها 
عوجا ومنءطفات ليصل إلى بنيته التى برجوها دون تربث ولا 
تذيذب » ولكن الرقص بخلاف ذلك لا بحاو إلا إذا أ كثر من 
اأروحات والندوات » وأفرط ف اللف والدوران » وأممن فى 
الجيثة والذهوب ؛ ولو سمح لنا الرياضيون لقلنا إن الط الستقيم 
سبيل الماثى والنائر» واللمط النحرف سبيل الراقص والشاعى! 

تلك السماء 3 تسح مطراً ‏ هكذا يمبر النائر فى نزول الطر 
الشديد ؛ ومكذا عمتا منذ الطفولة على الكلام » أما الشاعن 
فان يبينكا يبين النائر وبتكلم الناس وإنا يكسو المقيقة المارية» 
ويزين الصورة الواقمة » ويمرض الحس فى إطار رائع هر البصر 
وما ينبنى للشاعى الفنان أن يقول « تلك 
السماء تسح مطراً:» حتى تحمل الظلة وثتتى اَل لأن « تلك 
السماء تسح مطرا © قاعدة السكاتب النائر » ينشى' فيوجز ويصرتح 
ثم لا جل ولا يبالغ 

شى الرجل متناقلا أو مسرعا إلى غايته » فا يكاد ينها 
حتى يقف أ لا يس كما التثاقل والاسراعكانا من أثر الحاجة 
والالماح ؛ فالرجل يكف عن الثى لأن علة شى قد زالت ولأن 
غاية السى قد برزت ! وهذا الأعرج الضميف الذى ذكره مالرب 
فى حديثه اغا بجلس مستوياً على مقعد هكا بجلس الراكض الماق 
بعد طول المث والتمب . كذلك لغة الثثر تضطرب وتوت فى 
الذهن متى عرف ممناها واستبانت غايتها ؛ فبذه محاضرتى إا 
ألقنها على سک لتفهموا عنى ماأخب وتمتقدوا بالذى أعتقد » 
فاا أقول الآن ثرا ۽ وس اتبيت” E‏ 
الحافل طارت الألفاظ سريما من ذاكرتتيم » وبق الآثر منطبا 
ف أذعانسم كأغا أقول ما أقول مرن الكام الشود لأدته 
بيدى وأذيه متممدا » ولقد يتفاعل هذا الأثر الحديث مع غيره 

من الآثار السابقة كا تتفاعل فا بها عناصر الكيمياء ؛ ومهما 
تسكن نتيجة التفاعل الفنكرى فالألفاظ التى أقذنها إنا أقذفها 
لتتلائي بعد حين کا تلاشی البخار فى الفضاء . وکال محاضرق 





ويتجب البصيرة ٠‏ 





أن تغهموا ممناها لا أن حفظوا مبناهاء لأن المنى متى أشرق فى 
الذعن ووضح ف الخيال وجد اللفظ سج يحدّمنسمته ويضمف 
من شأنه ؛ فالفهم والدقة ؤالوضوح غاية النثر التى لاغاية له غيرها 
وأعنى أن الكلام النشور يحيا حياة قصيرة ثم عوت . 

وما ب أن يحيا النثر إلا حياة قصيرة ثم عوت بمد أن يبلغ 
رسالنه ثامة سحة وانحة ! ولكن الشمر خالد تتجدد ألفاظه 

ا ممانيه: عند الاعادة ؛ وقيمة الشعر فى شكله 
الظام و وكلاته الزجاة » قد انتظمت ا ينتظم المقد وانسجبت 
کا تنسجم اللوسيق ؛ فرؤوسنا تحفظ اللفظ نتلوه متريمة هازجة 
وتعيده على حو ماسممته فى الرصف والانساق . ثم لا تبالى ان 
ملت أو حزنت أو ثارت مادام فى إنشادها رئة الفرح أو أنه الأ 
أو زوة الموى . ولفد جهل قوم كثيرون طبيمة الشمر » وهاموا 
فى وضع الحدود وتبيان الما فا تجحوا ولا استراحوا ؛ وعندى 
أالشمر لفظ جيل تستمتع به الأفهام الراجحة » وتتناشده الشفاه 
اللاغية » وتهضمه النفوس الواعية .ثم مخرجه م كان لنظ؟ 








جيلاً جدته على الزمان كا نما يستعان فى « ميكاتيكية » 
متشامهة قوية رائعة . 
هانان نقطتان ثابتتان تقابل إحداها الأخرى على مسافة 





صنيرة » يتأرجح بينهما رقاص مضطرب كرةص الساعة » قد 
تدلى وتذيذب فى جيثة وذهوب . أما النقطتان الثابتتان التقابلتان 
فهما اللةظ والمني : أو الشكل والقكرة » أو الجرس والماطفة ؛ 
راما الةم الشظارت: قو اشن الت افجة! للميثة قرا 
القسيدة النظومة أول ما تقرأ » فتجوز اللفظ لتفهم انى » 
وتنسى الشكل لتذكر الفكرة , ثم مخلصض من الجرس إلى الماطفة 
تستطلغ مطاويهاكا هو الحال فى التخاطب والكلام » وهنا فى 
هذه السطور يتساوئ الثثر والشمر » ولكنه طور خاطف لابلبث 
أن بزول . ذلك أن النفس القارثة تكر راجمة بمد هذا إلى النفظ 
تميده وتتءسلاه . ثم لاترى خيرا مته صتدوقا يضم أشتات الم » 
ويحفظ دقائق الفكرة » ويملن جال الماطفة ! تعود إلى اللفظ بعد 
مأعوذك للم کا بیود الزقاضن من رة إل يت اشنا ف 
المولان 1 وهكذا تضطرب النفس القارئة بين اللفظ والمني کا 
يشطرب الرقاص بين النقطتين الثابتتين التقابلتين » وهذا 


ارال 





الاضطراب بين الظاهى والباطن هو الذى أعيناء « بالماطفة 
الشعرية » فى صدر الحاضرة » وهو غاية الشمر التى لا غاية له 
غيرها» ولملالشاعى الموهوب من يختار اللفظة الصالحة لأحداث 


الاضطراب النفسى » وإحياء الماطفة الشمرية 
فالشعر کا أراء يفترق عن النثر ولا يلتبس به » وهو أشد 
ما يكون بعداً وتساميا عن القصة والرواية اللتين تصفان حوادث 








الواقع وتمرضان مشاهد الحياة » وهذا التبان نلمحه اضعا فى 
الوضع الطبيى الذى يأخذه قار" الروابة وقارى' الشمر » فالأول 
بنساق مع تيار الموادث » فيفخر أو ينضب أو يفرح أو يحزن» 
وقد وضع جهته جهته بين كفيه » وركب رأسه فيا يقزأ» وتمجل 
التلاوة ليأ مق الى بن وطق عة خد غاب وراه 
فارغة » وعقله منغمس لاله لا يشر عا حوله ولا يدرك إلا ما هو 
فيه » ولو أنصفنا لقلنا إن قواه الجسمانية قد انحلت » وأن قواه 
النفسانية قد انقلبت عقلاً عمن وبتاو تأر » أما قارىئ" الشعر 
بجوارحه كلها مادق مها وما ظهر » ما رق وما 
وما سفل ؛ فالقصيدة هيج نفسه وعصبه » وتوقظ ملكاله المسية 
والفكرية . ثم تريده على أن يتصور الأشياء ويتمثل الحقيقة م 
هى غير حرفة ولا ملتوية ولامضطرية !! 

ولكنى على هذا ألح بين الشمر والثثر درجاتر من الصور 
خافية متوسطة “ربط قط باين فى الأدب » وتصل مظهرين 
قوبين للنة » ثم تنشى' ببنهما حدوداً على. وضوحها متداخلة 
متعابة . . . 





ه ولا تتوزع قواه » وإنها يذهب ف القراءة 


, 
ظ » ماشرف 








EE 

أينظم الشاعى مضطرآ أم ينظ عختارا ؟ 

هذا آخرما أفكر فيه وأتحدث عنه » والغريب أن الباحثين 
ل ینوا بعد من تقربر شىء فى هذا . فالجدال عنيف » والتمقيد 
علاسن وَالعول شاق + اق يقني غلائقة امن ايراد وتبرمة 
بالقريض » ثم قالت : إن مهثتنا تضتي النفس وتأ كل القوى » 
.وساحبتا ما رب بزع مخلسا أن الشاعى الذى ينهى مقطوعته 
الفنية وجب أن بدأ مرناح) بمد ذلك عشر سنوات 1 ! 


الشاعن . ولكتم درون متى ينظم الشاعى » 


وما حاجتى إل شىء تمرفوله حق المرفة . ينم الشاعس جين 









د 


يفطن وین صدره » فينطلق لساله ويقول شمراً » وگ 
وددت أن يكون هذا الرأى القطير حيحا سديدا ٠‏ إذنَ ا 
الشاعى تكاليف المياة » ورضى المبين عيسيور الشقاء ! ولكن 

الة, ربحة الفنية قد تتبلد وتظلم حتى لاتى آم ا ولا تنطق حرا 
فنيقول بهذا الرأى الغرير .مخضم الشاعى لسلطان القدر المابث » 
ويندو الاتاج الشعرى حينئنر مهوت بالصادفة الواتية والامحة 
الشرقة » أو متصلاً بالوحى المالى والموهبة الخارقة . ولست آعم 
افتثانا على حرية الشاعى وامتّهانا لكرامته كهذا الرأى الذائل 
الماثر يجمله متفملاً لافاعلا > وحاكيا أمينا يقول ما باق إل 











من انكلم . وهوء على هذا ؛ لحاسب کا عاسب مدبرالصحيفة 
. 


ان 


المسثول » فا كان خيراً قالوا هذا من عند الله » وما كان 
قالوا هذا منعنده ! والمجي بأ الكثرة الغالية من ااشه 
بهذا الرأى وتناضل عنه » أو م على الأقل لا جد الغضاضة الذليلة 
بأن ترضى قائمة مشيثة اللصادفة والوحى 

توافرت الأدلة وأثبتت التجربة أن الشمر الذى ترف يجودته 
وبلوغه: المنزلة الرفيمة التى على على القارى" أثر الوجى والاحساس 
النفسى » إنما هو فى الواقع من عمل الجهد الدائب » والارادة 
الصائرة » والتفكير العميق . ألا محس بهذا الجمود الكبير يله 
الشاعى حين نقرأ قصيدة من قصائده الطويلة ابخيلة ؟ فنحن 
مخطى* كثيرً إن حسبنا أن الشمر وحدة لا تقبل النجرثة ؛ 
وموهبة لا تقوى على الران » وأثراً لا يخضع للزمن 

لقد متاز الشاعر من بين الناس كافة بلحظات مشرقة خاطفة 
تمصف بذاته وكيانه عصف الرح بفروع الشجر » فتنفتح لدبه 
مثاليق نفسه » ويطل على دنياء الكامنة » ويلمح تجائب الروح . 
تلك لحظات عينة عل تضیء ما اختبأ بين اللحم والدم ) وتبث 
من المانى والصؤر مالا يقهمها أو يقدرها إلا الشاعر وحده > 
لأنها ختلطة يأوضار المادة:وصاذرة عن اسرار الظلام ؛ وى سان 
وصور لا ثثيت للمنطق الظاه ولا تلين للبيان الشعرى » وکل 
مافى الأ أنها قطع تنتثر من أعماقنا على اها الطبيى كا تنتثر 
الأحجار الكرعة من جوف البركان . ولقسد ينبنى أن نطرح 
الأوشاب : وتحتفظ بالمنصر الصالم التقى لنذييه فى قالب جديد 
وتقدمه جوهمة خالصة للناس 

قالذين يؤمنون بالوى الشعرى يقتلون الممل والابداع » 








د الإ 


رشد فى تی عبدها 
كاذخ د خلال 





موقمهاحين نرم 





بالسيف التمدين 
المملوء بارسميات على شاطىء الاسكندرية » فنفزع الما ناتمس 
شيثاً من التغيير وقرباً من الطبيعة فى أهنأ مظاهمها 

فأما نصييها من حياتنا المنوية فقصور على ما تتوارثه سماعا 
عن سرعة التكتة فى طبيعة أهلها » فنتنادر بشىء مما حفظنا منه 
فى مناسبات متباعدة » فاذا طلبت فى إحدى بيثائنا مدا فلست 
جد إلا رواية عن مختصر عخل من كتب الغرافيا ‏ فهى ميناء 





وبرضون بالشاعر وسيطا لى عليه القدرة القادرة ما تشاء من 
ضروب القول وألوان الطالمة » وما لثل هذا ا 











الشر» م "تروت على الهم 3 
ات ! نم إن الشعور كعم قوام” الشمر 


لشو ن الشمور التضى أن ب شی اناا ااا 
. بد له الشاعز بنشاطه 
جه ؛ ونفض الثبار عنه ثم أهداء 





٠ ده من الأذرا ان‎ E 
. قاری أتغودة رة وار كاملل‎ 
مل رومى فيصل‎ 


يروت 


على ملتتق النيل بالبحر الأبيض التوسط وهى مركز من مدرية 
الغربية كانت عافظة إلى عهد قريب » 

وهكذا غمطت « رشيد 6 حقها» وغمر فى قاموسنا أسلها 
کا ذهب الاهمال بأ كثر حعقنا » وعصفت الأنواء عفاخرنا . 
اام تكن رای كتانب لوكو نيكم وسر اهز 
الله فيه آيإت المكة والبسالة لشمب وادى النيل . كلها ليست 
ہی رشيد التى حققت فى سنة ۱۸۰۷ ما لا برّال فى أحضان التقدم 
والرق محرد أمل لوادى النيل » وأمنية لأ كثر أقطار الشرق 

أحببت أن أرى رشيد فى أول أبريل » وكنت بالاسكندرية 
هما تقطعها السيارة فى ساعتين 
: ة » أتجبنى مظهرها واطا د 
الب سائقها » وسارت تقطع الطريق وقد أوضيت قائدها 
بااتؤدة لملة الأمماء الى أشكو 

وةب فى السائق فى الظريق عند « ادكو » الشرفة على 
حير تما مزلت أمشى قليلآ على قدى . فللا عدت أستأنف رحلى 
وجدت السائق قد أعد فنجان قهوة وكوبة ماء وقدمهما إلى فى 
أفب ميد أن رای وما وكرت س ولحت 3 
أن يطلب له فنجانا آخر وسرحته ربا يشريه فى قبوة محاورة 
بيد أنه لم يقبل إلا بمد مشقة 

جلت إل جوارالسائق قاطا رل وقد ليت أن 
ربل قسطا موا ولد سن مريؤ سیا ود تكن 
قلت : « لأى عرض تظننى أقصد إلى رشيد اليوم ؟ » قال : 

« لمل حضرتك عام ولديك اليوم جلسة 6 قلت : « لقد ركت 
البنة منذ مانى حجج وأنا اليوم فلاح مقيم بالوجه القبلى » قال: 
« لملها نزهة » فكثير من الحواجات يأنونها فى أوقات مختلفة » 
قلت : « ولاهذا أيضاً.وليس می رفيق ول أر رشيد من قبل »!! 
قال : « لملك تزور ساحبا » قلت : « لا أعرف مها أحدا وقد 
ذكرت لك أن هذه أول زيارة لها » 

اكتفيت من حدس السائق عا معت » وخففت عنه 
عبء الفکر فقلت : « هذا بوم عيد ارشيد -- بل عيد لوادى 
النيل . فقد أشرقت تعس هذا اليوم متذ 154 عام وللمدينة غنى 
بشمس النصر » وحرارة الجهد والظفر على امعتدين حى جلا 





والسافة 





اليرت اا 
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الأتجايز فى ظل مماهدة مع ممد على بإشا عن البلاد بعد ذلك 
بشهور 4 ! ! 

سر السائق عا سمع وبدا لى أنه بريد آت تکام فازت 
الصمت قال : « إن بلاءنا منا وبإسبابنا . قلت : _لم وكي ف كان 
ذلك ؟ قال : « ألا تذكر حضرتك كيف التجأ الحدبو توفيق 
باشا لجابة الاتجليز ؟ - أل تسرق من معسكر عرالى خريطة فى 
التل الكبير بواسطة أحد الضباط » ؟ ! 

ذكرت على التو أ الخ بطة وأنى قرأت شيا من ذلك فى 
أحد الؤلفات الى كتبتعن السألة اللصرية وإذا لم مخنىالذا كرة 
فهذا الضابط الذى يعنيه يدعى 0 على .يوسف خنفس » 

قات : ولسكن بعد ذلك ألم يكن سبيل لتصحيح الحطأ ودرء 
الخطر؟ » 

قال : « ألم يكن رؤساء النكومة أغرابا بين تركى وأرمني 
وروی ؟ 4 

تساءلت : ومن هذا الأرمنى ؟ أو كان لنا رئيس حكومة 





أرمنى ؟ 

قال : نعم . توبار باشاء ألم ياعد على سلخ السودان ؟ 
استدركت قائلاً « بل قل الؤنجه السنوداقك! نقول الوجه البجرى 
والقبلى . أو تمرف للسودان قيمة ؟ 6 

قال : « إنه حياننا » ولقد عشت فيه »› ولت الشهادة 
الابتدائية من كلية غوردون » 

سدق ظنی فأنا بأزاه رجل متعم » وطاب لی أن يستمر فى 
حدیثه وكله بعر مفید متصل با أعى به 

سألت السائق :2 وما الذى دفع بك الى الوجه السودانى؟ ٠‏ 

قال.: « ولات هناك ؛ وقدكان أنى موظفاً بعمشلحة السك 
الحذيد . أرسل الى السودان ليدرب البتدئين هناك من عمال 
“التلفراف ؛ ولا عدنا أتممت دراستى الى شهادة الكفاءة » وشق 
على" أن أسى للوظيفة وسط أمواج الساعين وذل الوساطة » 
فتعلدت قيادة السيارات واشتريت هذه ؛ وأنا بمیشی قانع 
وله شاكر » 

م أجد بدا من تحيته حية تجزیء شيئاً من كرامته وحسن 
تقفدبره للحياة ولوطنيته . قف السيارة - وقد ظن آنى 
أريد استئناف السير على قد لدقائق أخرى » فم" يفتح الباب 
5.5 





قلت : كلا . أده بدك انى أساخك » وأنت الآن فى نظرى 
خير منى » وأنت إذن سائق ورفيق 
15 

أشرفنا على المدينة » فسألت السائق هل يمرفها جيدا ؟ 
قال « نم » فاطائن خاطرى قنزلت وصورت مدخلها 

رأيت أعلام) منشورة » وزينات مرفوعة » وبشراً يفمر 
الوجوء . ققلت : الجد لله إنهم يعرفون لایوم حقه . والتفت إلى 
دفيق خري « كلية غوردون» وقلت: « ألا ترىمظاه الميد؟» 
أجاب الرجل : « إنه اتفاق سعيد » فقد ازينت النازل والطرقات 
لمودة المجاج من أعل رشيد » وقد دعيت أمس ل رکب سيارق 
أحد أعيانها القادمين » ولكنى وعدتك أن أوافيك' بفندق 
نەشور . فاعتدّرت مبذا علا الأجر وأ اليومأعد تقتوسيدا» 
من يحتفل مى هذا العيد 
على معرفة ! » وقلت : لا بزال فى الدنيا من برخص الادة فى 
سبل الوفاء » وإذن ماتزال الدنيا بخير 

رشيد باد ظريف حذاب . إذا نظرت إلى التقاء النيل عنده 
بالبحر الأبيض التوسط » كرت على التوكيف انسابت مدنية 
وادى النيل القديمة إلى أورب! » وعرفت كيف سارت تمارع 
الأمواج الماوة المادثة بين الشاطثين المادثين » فسكانت أشبه 
بالسطور يحملها الأثير بفمل الاختراع - فنقلت فى أقدم المصور 
التشريع المصرى إلى (أثينا) فأضفت على تاريخها مفخرة التقنين 
وسن الشراع 1 

أمواج النيل المادلة » بإلاضافة الى أمواج النحر الصاخبة 
المائلة » كذلك الخلق الرصين التين يثابر متئدا فيتفاب على 
سخب الجبروت » والميولى الشخمة الخيفة لكتائب النضب 
والفزو - وقد شېد وادى النيل مسارع أمم كبيرة فأننى قواها 
أو مثلها ففنيت فى شمبه 

مرا بالبانى الحديثة فقلت خاوا بينى وينهاء ارو الباى 
القدعة ٠‏ أسعمونى الشهود المدول » دعوها محدئتي عما شهدت 
وتطلمنى على ما خنى من تفاصيل الفاخر 

رأيت النازل القدعة » ووقفت بربوعما أساثلهاوتجيبني . أصنى 
إلى ( طيقانها ) الصغيرة » فأحع حديث الاباء والشم ٠‏ ووقفت 
بأبوابها أذ كر القرى والكرم 


قلت : بل أنا ياببى؛ فقد وجدث ف 











0۸ الزسالة 





التقيت بأحد أبناء رشيد اكرام الأستاذ فؤاد نور الحالى 
غمدت رفقته وحمدت السرى نى ظله » زرنا النازل الآثرية فهذا 
بيت ( الأماسيلى ) كان علكه حاجب الحسكة الأهلية فابتاعته 
مصلحة الآثار ولكنه مقفل فلا دليل يقفتبيابه لمسترشدين »> 
ولا نشرة توزع عا يحب للبناية الأثرية من بيانات » ولا « كارت 
بوستال » يباع = حاويا وره الداخلية 





والبيت من داخله حفة فنية فيه متمة وشفل للبصر 
والبصيرة» بنىفى ۲۸ شوالسنة 177 هجرية وقل أن جد من 
يمني بتأرخ البناء إلا فى السنوات الأخيرة 

وأتب ما ترى فيه « مقصورات » شبمة بالألواج التى ثراها 
اليوم بالنارح أعدت لاوس السيدات ليشهدن مجالس الغناء 
وتسمى « الأغانى » أضافة إلى النرض منها 

وفق تإذن : أنهذا البيت قد شهد موقعة النصر وأنه شاهد 
أمين عليها » وقفت به طويلاً وقلت : ما يل أن أكون وحيداً 
ولا أن براثقنى رهط قليل مادمنا تقوم بما تمل 
آلاف وغدا يكو نالاحتفال اما ؛ ولاشيرأن نبدأ قلة 
أن (واشنجتون) عد فى وقت مجنو » وأنه لم يخل من 








من واجب » قندا 








اش هرسه عليه م وهو اليؤمء ”وك اليو ممه الأنظار 
ا 2 و یرم يوم ع 


للأميكان جیا 

لیس‌ف‌رشید فندقلائق . وقد أعد بونانىهطما منذ سنوات 
قليلة فقاطمه أهل البلد حى ل يجد مناصاً من اغلاقه وهجرة البلد 
كل دار أحق بالأهل إلا فىخبيث من الذاهب رجس 

ولكنهذا اليدان الذى خلا أليس من أملالبلد من ن عاؤه ؟ 
أولئك الذين كتب عنهم الجنرال ستيورات الى القائد فرزيه فى 
١ل‏ مارس سنة ۱۸۰۷ 0 : « إن الأهالى لا يعبأون بالسائب 
برغم ما أحدثنا بالندينة من تريب حى بلغ ما أطلقناء عن 
القنابل من الام البعيدة الى وحدها E‏ 

على أحفاد أولئك الكرام أن يحتفلوا بذكرى أجدادم 
جد بلدثم . وعليهم أنيسدوا كل ثثرة » ولملنا نقتبس الرشد 
عما قريب عن رشيد 


تمر مرد ممرل 


الشيز عطا 
3 1 


فلسفة موسو 
ومصنف « ررر ا حائرين » 


بقلم اسرائيل ولفنسون 


أستاذ اللغات الامية بدار العلوم 


ی بن ميمون 


20 


إذا كانت 
مدونات موسی 
أبن ميموات 
التقريمية قن 
ميقت بةك 
الثقافاتالجهودية 
قبل كل شىء 
وإذا كانت 
البحوث:الق. 
وردت فہا 
لا تجاوز 
حدود الدن 9 
وأدب الدين والتشريع الاسرائيل فانكتابدلالة الحائرين يشخل 
ناحية أخرى من التفكير الانسانى > هى الناحية الفلسفية 
والتطفية » أو الناحية الانسانية العامة التى كانت تشفل بال 
الفكرين ورجال الفلسفة فى ذلك المهد 

وقد اعتمد موسى بن ميمون فى أثناء تأليف كتابه « دلالة 
الحائرين » على الصادر المبرية التى كان له بها إلام يندر أن يكون 
فى شخص آخر من أحبار اليهود فى القرون الوسطی » كا كانت 
له درا تامة عؤلفات الود بإلاغة المربية » ع ره 
أساء الؤلفين إلا فى أحوال نادرة فان نظريئهم تتسكرر تسكرد كير 
من فصوله ىكتابه «دلالة الحائرين» اذ یسرد آراء سعديا الفيوى7" 





رپ وکاااری © 
(۱) قصل من كتاب عن موسی إن ميمون بحت الطبع 
(؟) راجم كتاب دلالة الحائرين ج ١‏ فصل 38ج ؟ فصل 56 » 
ج + فصل ٠۷‏ (۳) ج ١‏ فصل وهءج + فصل ۸ 
(4) ج فصل ۴ (0) ج١‏ فصل۲٠‏ 


ونیا" وسلبان بن جبیر وز وارهم بن 





ازسالة 14 


0 وارهيم بن داو وارعم تن 

وكذلك کانت له دراية بآداب اليهود القرائين © 

أما الفلسفة اليونائية فكان يمرفها من التراجم المربية شأن 
غيره من الفلاسفة فى البلدان الاسلامية وهو متأثر قب لكل شىء 
بإرسطاطاليس الذى براه رئيس الفلاسقة » يله إجلالاً عظها إذ 
يقول : « وكل ما قال ارسطاطاليس فى ججيع الوجود الذى من 
لدن فلك القمر الى مسكر الأرض هو صحيح بلاريب » ولايمدل 
عنه إلا من لم يفهمه » أو من تقدمت له آراء بريد لذب عنها » 
أو تقوده تلك الآراء لانكار أص مشاهد . ؛ . ۾ 0© 

وكان قد درس كتاب الأخلاق لأرسطاطاليس من ترجة 
إسحق بن حنين ا عل نظريانه من شروح بونانية مترجة الى 
العربية مثل اسكندر الأفروديسى ° وتامستيدس 
2و« 





(Gohannes Philapone)& g>ill 
وكذلك وسلت اليه نظريات ارسطاطاليس بوسساطة‎ 
99 الصنفات المربية مثل الفزالى"“ وابنباجه أو بكر بن الصائة‎ 
وآراء التكلمين 00 وكذلك‎ ٩۳ والغاراني‎ ٩ وان الطفيل‎ 
أدمج فى « دلالة الحازين » بمض النظريات 7 كيين‎ 
وجلينوس 0" اليونانيين‎ 
وكذاك ورد ف دلالة الماارن بحث فى ماز المستزلة‎ 
والأشمرية 99 مما يدل على أنه درس الذاهب الاسلامية‎ 


دراسة وافية 


() ج ۲ فصله٤؛‏ (۲) ج ۱ فصل كهءج ۳ فصل ۴۳ 

(0) ج ٣‏ فصل ۲۰ (؛) ج ۱ فصل ۷۱ 

(5) +۲ فصل ۲۲ (5) +۱ فصل ۲+۰۴۱ فصل ۴ 
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وكان السبب. البائشر فى نشر كتابه دلالة الحائرين الماح 
تلميذه بوسف بن عقنين عليه » ويقول موسی بن ميمون فى مقدمته 
إلى م أيها التلميذ المزيز » لا مثلت ليى وقصدت الى" عظم 





شأنك عندى لشدة حرصك على الطلب » ولا رأيت فى أشعارك 





الى وسلتني وأنت مقيم بالاسكندرية من شدة 
النظرية » وقبل أن أمتحن تصورك قلت لمل شوقه أقوى من 
إدراكه » قلا قرأت عل ما قرأنه من عل الميئة وما تقدم لك مما 
لايد منه » زدت بك غبطة لودة ذهنك » وسرعة تصورك » 
وريت شوقك للتمليم عظا فتركتك للارتياض فيه لملهى مآلك 
ولا قرأت على" ما قد قرأته من صناعة النطق تملقت آمالى بك » 
ورأيتك أا لأن تكشف لك أسرار الكتب النبوبة حتى تطلع 
منها على ما ينبنى أن يطلع عليه الكاملون » فأردت" أن ألرّح لك 
تلويحات وأشير لك بإشارات » فرأيتك تطلب مني الازدياد وأن 
أبين لك أشياء من الأمور الالمية وأن أخبرك بمقاصد المتكلمين 
وطرائقهم ... وآمرك أن تأخذ الأشياء على , 
بصح لك الاق بطرقه لا أن يقع | ن بالمرض ؟ وم أمتنع طول 
اجباعك بی إذا ما ذكر نص من نصوص الحكاء فيه تنبيه 
على معنى غريب من أ لك » فنا قدر الله بالانتراق » 
وتوجهت الى حيث توجهت أثارت منى تلك الاجماءات عنيعة 
كانت فترت وحركتتى غيبتك لوضع هذه الفالة التى وشمتها لك 
ولأمثالك » وقليل مام » وجمالها فصولاً منثورة وكل ما أ كتب 
ت متها يلك أولاً. ناولا وحمت وأنك سال +600 

ول يقصد موسى عصنفه هذا ابجهور أو البتدئين بالنظر» 
بل كان نسب أعينه «ججاعة الذي نأخذوا أنفسهم بالكال الانسائى 
وإزالة هذه الأوهام السابقة مرن سن الطفولية  »‏ أو إنه 
« ما ألف الكتاب إلا لمن تفلسف وعرف ما قد بان من أ 
النفس وجيع قواها . ...أو لن هو کامل فى خلقه 
ودينه ونظر فى علوم الفلسفة و معانہا وه 

أما عن عرض تأليف دلالة الحائرين فيقول الؤلف : ماکان 
النرض تق لكتب الفلاسفة . . .”© وماکان قصدى أن أؤلف 
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قصدامنى أن 

















د ارسالة 


شيعا فى عل الطبيمة » أو أن ألخصممانى العالم الالنحى على بعض 
الذاهب » أو أرهن على ما يرهن منها » أو أن أقنضب هيثة 
الأفلاك » ولا أن أخبر بمددها إذ الكتب الؤلفة فى جيع ذلك 
كافية » وإن لم تكن كافية فى عرض من الأغراض فليس الذى 
أقوله آنا فى ذلك الفرض أحسر من كل ما قيل » وإغا كان 
الفرض بهذء القال أن أبتين مشكلة الشر بمة وأظهر حقائق .© 

ويقع التكتاب فى ثلاثة أجزاء » يشتمل كل جزء على فصول 
أو موضوعات + وعى كبر حجم لكاب وتنووع موضوعاه قان 
ما ورد فيه من النظريات يتدرج تدرجا منطاقية ع من قضية 
إلى أخرى ؛ فكأن جيمها سلسلة واحدة مستبطة ارتباط) وع 

والهدن الأسى الذى برى إليه موسىبن ميمون هو أن ياتى 
أشمة من أنوار الفلسفة والنطق والمقل على الأعان والشمور 
« المقل الفائض نا هو السلة ينا وبين الله شال .ب 2916 
وهو يقصد التوفيق بين الدين والفلسفة « الحسكة اقلاق 
یکل موضوع ی الغابة ہی إدراكه تعالى » © 
التوفيق ين مومى كليم الله وأرسطاطاليس شيخ خ الفلاسفة حتى 
ينظر المالم الى الدين عن ظريق الفلسفة » ووا 
والمرفان لا فى أفق الدين وحده » بل فى ميدان المقل والنطق 
أي » وقد رفع بذلك الفاسفة والفلاسفة إلى مصف" واحد مع 
الدين وکبار مقكرى الدبن 

اوقت اللوء الأول من دلالة الحائرين فىماهية الله وكيفية 
إدرا که وتوحنیده » کا بدخلنا فى الكتاب القدس عن طريق 
الفلسفة والنطق » ويفتح الكتاب عحارية عنيفة كل ما يقصد 
من الأوصاف الادية النسوبة لله » فيشر ح الآية « نصنع إا 
على صورتنا وشيهنا 76 إن الناس قد ظنوا أن لفظ صورة فى 
اللسان المبرى يدل على شكل الثىء ومخطيطه فيؤدى ذلك إلى 
التتجسيم المحض :6 ورأوا آم إن فارقوا هذا الاعتقاد كذبوا 
النص . . . . وأما صورة فتقع على الصورة الطبيمية » أعنى على 
للب انی توه انى ۽ عا هو وهو حقيقته مرن حيث هو 
ذلك الموجود المنوى » هو الذى عنه يكون الادراك الأنسانى .. 
فيكون الراد من الصورة الصورة النوعية التى هى الادراك 
)١1(‏ ج*قصل ؟ س اا (9) ٣+‏ قصل 68 س۱۳۴۰ 
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»كا يقصد 


المقلى لا الشكل والتخطيط . 

وإدراك الاه عنده على الطريقة السلبية لا الايجابية » فاه 
يقول : 2 اعلم أن وسف الله على وجل بالوااب 
السحيح الذى لا يلحقه شى" من التسامح ؛ ولا فيه تقص فى 
حن الله تعالى جل ولا على حال » أما وصغه بالابحابيات ففيه من 
ارك والنقض .... »9؟ 

وينحث الزء الشانى فى مشاكل وجود الله وتوحيده 
وروحانيته وما برى الفلاسفة فى التكون إذا كان قدا أو 


هو المي 


دعدم »۰ ومع أن موتى بن ميموك ‏ من أشاد أتصار 
أرسطاطاليس فنى مسألة قدم الكون يحاريه محارية عنيفة » لأن 
الأخذ بقدم الكون بنق ما ورد ف التوراة من أن الكون 
محدث ؛ وبقول موسی بن ميمون بعد بحث طويل فى هذه 
التكلة إن كل ما ذ كره أرسطاطاليس وأتباعه من الاستدلال 
على قدم الكون ليس له براهين قطمية » بل لها حجج تلحقها 
التكرك النظلية. °۹ 

ثم يبحث فى النبوة وماهيتها ودرجاتها وتعريفها عند رجال 
الدن من اللل الختلفة وعند أسحاب الدارس من الفلاسفة 

وبشفل البحث فى النبوة أغلب فصول الجزء الثانى وهو من 
أرق ما وسل اليه التفكير المودى الفلنى فى القرون الوسعلى 

أما الجزء ٠‏ الثالث فيم موسى فىفصوله البمة الأولى شعن 
التبوة بشرحه ريا النى حزقيال الذى ورد فى الفصل الأول 
والثالث من سفره من أسفار المهد القديم » وكل ما ورد فها 
من الاسطلاحات المويسة والممانى الفامضة 

ثم ينتقل الى البحث فى الشر ؛ وما يحل من اللصائب بالمالم 
وهل الانسان هو الذى يكون سول ما بقع من الكوارث 
عل الخلوقين أم الله سبحانه وتمالى » ثم ينتقل الى مشكلة المناية 
الالهية بإلكون والخلوقات » وما يقول الفلاسفة من اليونان 
والسمين والهودافيها 

ثم يتمرض لأمور دينية فى الشريمة التى جاءت لصلاج 
النفس وصلاح البدن » کا يشر ح واجبات وعبادات وردت فى 
التوراة على الطريقة الفلسفية 
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ازسالة 1 





٠‏ قصة المكروب 
كيف كشفه رجاله 
باكر اعدو 


وكيل كلية الملوم 





ستو ر ,دءاووط 
صل حديثه 


رصل الات : ترك بستور مدبغة أيه وذهب إلى 
باريس . فلق على الكيميائى المظم « دوماس » . 
بعدئد أتم أمحاله فى حامش الدردى . وييئا هو كذلك 
«كيارد دى لاتور 6 أن اجار بالبيرة 
الختمرة تتكائر فتحيل الشعير بذلك الى كول . وتمين 
بور أستاذاً بجاممة « ليل » وتزوج ابنة جميدها 
فسهرت الى ايه . وأجرى كثيراً من التجارب 
الماعة وأخفق فيها 







وتمين « بستور © عمردا لكلية الملوم بجاممة « ليل 6 #لاناء 
فسكن واستقر فى « شارع الأزهار 6 . وهنا انسل عفواً ولأول 
مرة بالسكروبات . وفى هذه الدينة الأسيلة » مدبنة القطرين 
للخمور » مدينة زرّاع البنجر وجار الآلات الزراعية » قام 
۵ بستور 4 بحملة قوية » يمشها على » وبمضها قسمى دوا » 

وقد ورذ فى هذا الجزه مماومات كثيرة عن الأخلاق 
والمادات عند السابثة وعبدة الأصنام من الآراميين من أهل 
حران بجزيرة المراق کا ذ كر بعض كتتهم 

وكذلك ورد الذكر لكتاب الفلاحة النبطية لابن وحشية 
ول يتنبه العلماء الستشرقون إلى هذا الكتاب إلا بمد أن قرأوا 
نبه عنه موسى إن ميمون 
و الفصول الأربعة الأخيرة يبحث الؤلف فى المنابة 
اة الثلى لحياة الانسان 
حتى يدرك الحقائق الألهية » وحتى يتقرب إلى الحق والمدل 
والمسكة وى ألفاظ يعرفها موسى تمريفاً منطقياً فلسفياً » وهذه 
الفصول من أدق" ما وضع فى مصنفه دلالة الاين وأ كلم 

اس ابل ولفسو يم 
أستاذ اللغات الامية بدار الملوم 














وبمشها دي » وبمضها سيامى” » ليشع الكروب فى موشمه 
اللائق من اهام الناس ورتابتهم . نعم فى هذه الدينة ذات المطر 
اليسير والجال القليل » فى هذه الدينة التى لم تشتهر قط العم » 
نار بستور زوبمة هائلة نالت سفائن العمل فظلت مو رجحها ثلائين 
عاما . أبإن بستور للدنيا خطر كروب فأوجست منه خيفة » 
وخلق لنفسه ف سبيل ذلكأعداء ألددّاء» وخلق لما أحبابا خلساى» 
وملا امه صفحات الجرائد الأولى . وطلبه خصوم للمبارزة . 
وضعك الجهور بادى' بدء من مكروباته الغالية » وقصف بالتكات 
عليهاء ييباكانت كشوفه تنج حياة المدد المديد من الشّفسام . 
واختصارا فى هذه الدينة التواشعة » ومن فوق أرضها شال 
العسّولة الأول إلى فردوس الهالدين 

جاء بستور إلى مدبنة « استراس بورج » غاورته المقائق 
فها واختلطت عليه » ثم جاء إلى مدينة « ليل » فاءه الجد يسى ؛ 
وذلك باسداثه العونة مارا 

جاء إلى « ليل » فقال له الرجال ذوو الال ؛ وأرباب النفوذ 
من ذوى الأعمال : « إن العم جيل فى أرستقراطيته » ولكن 
الذى ريده » والذى تريده هذه الدينة الناهضة » هو التماون بين 
علاك وصناعتنا . ارد أن نعم هل يزيد الع فى مكاسينا . زو 
يا هذا فى الحقل مقدار السكر فى يجرنا » وزد فى المصنع مقدار 
الكحول التقطر من سكرناء رر عليك الميرات » وثتولة 
معاملك بالرعايات » 

سمع بستور ما سمع فى أدب واحتشام» ثم أخذ بريهم كيف 
يستجيب الع إذا دعاه الداعى . فانه لم يكن رجل عل كسب »۽ 
بل کان رجلا خبيرا بأمور دنياءوسان الميش فيها . تصوتر' جاعة 
من أرياب الأعمال يأثون « نيوئن » ١٠۷٥١‏ » فيسألونه ماذا 
تستفيد مصانعهم من قوانين حركته » إذن لرفع يديه إلى الاء 








واستماذ منهم بالله ؛ ولذعب من بمد ذلك إلى امجيله يقرأ كتاب 
دنيال ويدرس مافيه من نبوءات . ولو امهم جاءوا فرادى ل۲۹٣۴‏ 
إذنلاثر صناعمّه الأولى » وعاد إلى جليد التكتب وحزم الأوراق . 
ولكن بستوركان من أبناء القرن التاسع عشر » يعرف حق 
المرفة أن العم لايد أن يكسب حير يومه إذا هو أراد الحياة . 
لذلك يدأ يحاضر أهل البلد فيه » ويدر لم المحاضرات الشيقة 
لیخطب ودم ويكسب عطفهم 


وفذاتمساءكانيخطب فى جع من أرياب المصانع وأزواجهم » 




















1 اة 





قصاح فم : « من رمن آبنانک لا ينمض ادلم وا من رمن 
أولادك لا بتحرق للم تحر » إذا أناوضمت فى يده بطاطسة » 
وقلت له : إنك تستطيع أن تخر ج من هذه البطاطيسة سكرآء 
وتستطيع أنتخرج من هذا المكر كولاً » وتستطر أن مخرج 
من هذا الكحول خلا وأثيراً؟ » . وشت على هذا أإم ؛ 
أحد الین حضر وا خطابه » وكان رجلاً يدعى.بيجو» » وكانت 
صناءته تقطير الكحول من سكر البنجر الختمر ؛ جاء يتوسّل 
للأستاذ : « سيدى » أنا فى تحرج من صناعتى » فاختار البنجر 
لام على وجهه » وسار تبلغ ألوف الفرتكات فى اليوم » 
فبود ىلو جلت مصنی» ونظرت ومعوتتى » فأنقذتنىمن خباتی» 
وکان ابن « » طالبا فى قسم الملوم بالكلية » فارع 
« بستور 4 إلى ممونة أيه . فذعب إلى مسنع التقطير ء وأخذ 
يتشمّم فى الأحواض الريضة » تلك الأحواض الى تأ أن 
تخرج من البنجر كولا ؛ وانكب عليها » واغترف منها » فکان 
شیا ختلط) أدكرن هلاميًا » فوشمه فى قارورات وله الى 
مممله . ول يفته أن يختر ف كذالك من البابة الننجر م نالأحواض 
السحيحة السليمة الختمرة الراغية نما تنتج من كول كثير . 
ول يكن « بستور » يدرى كيف السبيل لمولة « بيجو ٩‏ » لأنه 
م يكن يدرى كيف يختمر السکر فيستحيل كولا » وم يكن فى 
الدنياكاها كيمياوى يعرف عن ذلك ش: . عاد إل مممله » وأخذ 
يحك رأسه وهو يفكر» » ثم استقر دأيه على أن يمتحن ما أغترفه 
من الأحواض السليمة أولاً» فوضعة تحت عهره ٤‏ ولمله 
كان بحسب أنه سيرى بلورات كتلك اتی طال حدیقه اللها 
زمائاً مضى » ولكنه وجد هذه القطرة مليئة بكر تات أصغر 
كثيراً من أبة بلورة رآها . وكانت هذه الكريات صفراء » 
وازدحم جوفها بيجسيات كثيرة ترق ص کا نما عن طرب » وعم 
لنفسه حولت ری اا 1« 
وأسمفتهالذاكرة فصاحثانية لنفسه : « باللنسيان ! بالطبع هى 
الجائر الى يدها دانم ىكل حاول به سكر يختمر ليصير کول 
زا نانس مه الكزات قراف وداس 
طائقة أخرق منها متمنقدة؛ وأبصر أخرى متقاطرة .ثم حدق 
رهض اروا بمفہا قداتنتّتت جاه ۴ ّت البو 
الصغيرة » ثقال : « لقد صدق كنيارد » فهذه الجائر حية . 
ولايد أنها هى الى تصير السكر كولا . ولكن مافائدة 























بيجو مرن هذا ؛ ؟ وما الذى أساب الأحواض الريضة 
فتمطتت ؟ » واختطف القارورة الى بها ما كان اغترفه من 
حوض عريض © وحلاق فيه عنظار مكابرء وثْمّه » وذاقه » 
وغمس فيه ورقة زرقاء فاحمرت 27 ...ثم وضع قطرة منه نحت 
مكرسكويه ونظر فما 

« يجبا ! أبن ذهبت الخائر » فليس فى هذه القطرة منها 
شی" ؟ ما هذا ؟ ما ممتاء ؟ » 

وتناول القارورة مة أخرى » وأخذ ينظر ويفكر » ولا 
تری عينه فہا جديدا . وبينا هو ر كب ف التمليل الميال» 
ووم ذهتّه طلب الحال » إذا بالسائل فى القارورة يتراءى له 
فى صورة جديا ة تبمث فيه أملاً جديداً . « ماذا أرى ؟ بق 
صثيرة دكناء لاصقة يحدار القارورة . وهذه بقع أخرى مثلها 
تطفو على سطخسائلها الر ي يض -إذذصبرا 1... لا . إنها لا نوجد 
فى القارورة ذات السائل المحبح حيث الخائر والكحول » . 
ثم غاص فى القارورة المريضة » وبشىء من المناء استطاع أن 
يمخرج شيثا من تلك البقع فوضمها فى ماء تق ٠‏ ثم علاء عجهره 

هذا بوم « بستور » جاء أخيرا ! 

لم جد فى هذا السائل كريّات الخائر . لاء ولكنه وجد 
شيا جذيد] » شيف لم بره من قبل » أحياء صغير ةكثيرة شديدة 
الزحام » شكلها كالعمى" » بعضها قم وحده » وبعضها متقاطر 
كالابل » وكلها رقص ف ارتعاد غ لا دة له كانت القائر 
0 8 ما ملش رم اكيرا» فيَسْدُ 





TT TE‏ غاب اشن 

طويلاً . وفى الصباح كنت تراه بجرجر ساقيه الفليظنين 
القصيرتين إلى مصنع « بيجو » » وبنظارته التحرفة على بصرم 
القصير + مالعل حافة حوض ميض ل ليك نأناء من قبل ؛ وجرف 
من قاعه بعض الذى فيه . ثم مال على أحواض مريضة غيره . 
ونسى « بيجو » » ونسىأنه ما يدأ هذا المم ل لمونة « ييجو» . 
اختنی « بيجو » من فكره » واختى كل شىء فى الوجود إلا 
نفسه الشمّامة البحاثة » وإلا تلك العصى الراقصة النزيبة التى 


وجد”الآلاف الؤلّغة مها فى تلك البقم الكدماء الصغيرة .. 


(1) هى ورقة عباد الشسس واجرارها دلبل وجود حامش بالائل 
الترجم 


NE الرسالة‎ 


ولا جاء الليل أت زوجه تنتظره لينام » فاما يشست 
ذهبت إلى الفراش وحدهاء وتركته تيشصب الجهاز تلو الجهاز 
حتى ازدحم مممله بها . ووجد أن ججيع السوائل بالأحواض 
الريضة تحتوى حامض) عرف أنه حامض اللبن90© » وأنه لیس بها 
کول . و بلب ٹأنخطر له خاطر غر فک ره کله » وملا وأسه 
أجع : « إن هذه المصى بالسوائل الريضة حيّة » وهى هى الى 
تصتع حامض اللبن ٤‏ وهی رعا تشتجر مع اجار فى قتال شديد 
فتقضى علها فلا تنتج كولاً . إن هذه الممى تصنع حامض اللبن 
كا تصنع هذه الجائر الكحول » 5 وهرول إلى الل » قصمد 
إلىمدام «بستور» يخبرها بالذى وجد -- مدام «بستور» الى لم 
تمرف من التخمّر والخائر شيا » مدام «بستور» الى ل تفهم من 
علمه إلا قليلاً » إلا أنها فهمت نفسه التحمسة وروحه الوثابة » 
فأعانته بعطفها وحها كثيراً 

الطيع | يكن الذى ارتآء إلاظنا » ولسكن قام فى نفسه 
شىء بوسوس له أن هذا الظن حق لارصرية فيه . لقد تظآن 
« بستور » مثات الرات فا وقع عليه بصره القصير من مئات 
الظواهى فى الطبيمة التى حوله . وكانت ظنوثا خاطئة . ولكنه 
إذ وقع هذه الرة ‏ على ظن صادق » إذ خال أنه أصاب تفسير؟ 
لظاهمرة التخمر التى أشكلت على القرون من قبله » أخذ 
هذا الظن » ويفحصهذا امال » ويقلّبه » ويداوره » ويَشَقرى 
الحقيقة فيه حتى وسل الى كنبا 

وبينا ازوحمت فى رأسه الخطط الكثيرة لتقرى كنه هذه 
المقيقة » ل ينته أت يمن أرباب العمل على مصاعيهم » 
ولا أهل الم إذا دعوه الى نصيحة » ولا الزارعين إذا جاموه » 
ول الطلبة [ذ طليوة..:وحتول را من ل لاختبار الأعدة 








الكثيرة التى كانت تأتيه . وهم ع إلى باريس يدر لانتخابه 
عضواً فى أ كادعية الملوم فا أفلح . ورحل بتلاميذه إلى معامل 
الجمة فى « قالنسين » 5ع0دعهمءادلا وإلى مسابك الديد فى 
بلجيكا وق اموق مةاء را و أنه امتدى إلى الطريقة 





ایک یا وز اقب اول حقارتها»تقملفل 
المالقة ‏ تفمل ما لايستطيمهالمالقة : حيل السكر إلى حامض الان 

حدث « بستور » نفه قال : « لا ككننى أن أدرس هده 
)١( 0‏ هو نض الحامش الذى بالين الختمر اللسمى بالزيادق 


العم" فى عصير البنجر السكبر وفيه ما فيه من أخلاط عدة . 
تع فيه باس نه التق . لايد 
لی من ايتداع مرق صافي بهتغذاء طيب خاصء لما » أضعها فيه » 
ثم أرقها لأرى هل تتكائر » هل تتوالد » هل أجدفى هذا اارق 
بعد حين مكان المصا الواحدة عصيّاً رافصة 

ووضع شیا من تلك البقع الكدماء التى كانت بالمياض 
الريضة فى عاول من سكر ن » فوجد أن العصئ لاتتتكاثر فما » 
فقال : « إنها تريد غذاء أمرأ من هذا » . خِرب يطلب المذاء 
الرىء فاب . ثم جرب وخاب . وأخيراً سنع لها میا ا 
بأن أخذ شيئ من خميرة جافة » فأغلاء بإلاء ثم صفاء » وأخذ 
سرقه الرائق فأضاف له شيثاً م ن كربونات الكاسيوم ليع 
ما قد يحدث فيه من حموضة . وأني بارة فسا بالبقع الدكناء 
بالحياض الريضة » وحمل ماعلق بطرفها اارفيع من العم 
الصثيرة إلى مرقه ودافها فيه . ثم وضمه فى قارورة وضمها فى 
فرن دافء للتفريعخ ذى درجة حرارة ثابتة » وأخذ يننظر فى قلق 
واضطراب . إن لمنة هذا البحث » بحثر الكروب » يجدها 
الباحث دائما فى هذه الحيبات التوالية الكبيرة الى توق 
النجاح طويلا 

وذهب فأمضى رجّمات ء وألق محاضرات ؛ وعاد إن 
قارورته ينظر الما وى فى مدأمها . ومضى مرة أخرئ فألق 
فلاحين جاءوا يستنصحونه ف محاصياهم واعدهم تتمحهم بالذى 
ارتاء . وجاءت أوقات الطمام فابتلع منه ابتلاء؟ ول يع ما 
أ كل شيثاً . وعاد فنظر إلى قارورته واسطير . وذهب إلى سريره 
جاملاً بإلذى يحرى فى تلك القارورة » وليس من اليسير النوم” ف 
مثل هذه المهالة . ٠‏ 

وجاء الصباح ول يظهر على مرق القارورة تفر . وجاء 
الظهر » ومضى أ كثر النهار » .فأحس رجليه تثقلان من الميبة 
ممرة أخرى . وجاء الساء وتم لنفسه : « يظهمرات كل تلك 
الحاليل الرائقة ة لن تأذن لهذم ا اللمينة بالتزايد فيها . ومع 
هذا فلأنظر" مرة أخرى . 

وكان فى ا ا يضيئه » وقع بين 
الأجهزة الكثيرة فألوعل الموائط خيالات كبير مررّعة . فالى 
هذا الصباح رفع بستور قارورته » ثم مس يقول : «الاشك أن 
شيئاً قد نتر فى هذا الحاول » فانى أرئ”فقداءات صغيرة من غاز 





لعا من خا 
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تسمد متقاطرة متحاذية من تلك الجسيات الدكتاء ان لقّحت” 
الحاول مها . وقد زاد مقدار هذه الجسيات عماكان بالأمس » 
وكلبا خرج هذه الفقاعات » . وعندئذ أغمض بستور عينيه » 
وأصم” أذنيه » وعقد لسانه عن الدنيا ومن فيها . وبق فى غيبوبة 
غند رنه © الصغير . ومضت ساعات رتناو ساعات ولمله لم 
بحس بها . ورفع قارورته برفق وحنان » وحتركها فى الضوم 
باطف وثيد » فصمد من قاعها شى" كالخام الاقم دار ساعد 
كاللواتب » وخرج منه غاز كثير . والآن فالى الجمر . 

قطر قطرة من السائل حت مكرسكوبه . يا لشياطين الأرض 
وملائسكة السماء ! إنها مليثة تمج باللابين من تلك العصى الرافصة . 
وهس لنفسه فى لمفة : « إنها تتكائر ! إنها حيّة ! » . ثم صاح 
يجيب زوجه : « نم 2 نمم » سأصمد بمد قليل » . وكانت 
ندعوه من کل إلى لقمة ؛ وكانت تدعوه إلى ومة . ومضت ساعات 
وهو باقر حك فى مل 

وفى الأيام الى تلت أعاد بستور التجرية » فوضع قطرة تزخر 


بتلك الممی“ فى قارورة جديدة مها مرق من مرق امیر رار 


جديد ليس به عصا واحدة » و ىكل مرة امتا الرق بالبلايين 
من ثلك العصى” » و ىكل مرة تتكون حامض اللبن فيه . ثم 
صرخ « بستور » بأعلى سوته يخير الدنيا ‏ فم يكن بالرجل 
الصبور ار ا 
هله الى الي : الاياسيو بيجو حل بين هذه الخمى" 
وبين حياض بنجرك » حصل" فما دائما على الكحول الكثير » 
وأخبرطلبته بكشفه الكبير » بأنهذ. الخلائق البالفة الصغر تستطيع 
مخريح حامض اللبن من السكر » وقال لمم إن هذا الشى' لم يستطمه 
رجل ولن يستطيمه . وكتب طبر إلى 
أستاذه القديم « دوماس » » وإلى جع oo‏ 
أسدقاله . وحاضر فيه للجممية الملية 
عدينة « ليل » » وكتب مقالاً فيه ص 
وبمثه إلى أ كادعية العلوم يباريس له 
لیس فى الامكان ايوم أن ترک ريت الث ليد 
5 کد عة 
أن « بيجو » استطاع أن نع دخول 
هاه النسى” إل سكره اشر » فيذا لنس بالأمر التي ولكن 








« بتور » لم يحفل بذلك » فكل الذى احتفل لهكشفه الحقيقة 
الآتية : « أن التخمر مرجمه الق إلى أحياء دق عن النظر » 





ويكل سذاجة أخبر 7 
من اق ل يك إل ۶ 
عن كنت ينب ور کا > 


ترى لاچ قمغا جم 6ت 
إلى التواشع والتخاشع . 2 
ومن هذا الوقت ملأت ا الى حول الكر الى 
حامض اللي » وبوجد منها اللايين 

تلك الخائر الصغيرة دنياه . فى الین الزبادى المروف 
أ کل وشرب ونام واحتلم وأحب . وأ قكل هذا ول يستذرق 
فى ی منه . وای کل هذا وائرء إلى جانبه لاتفارقه . إنها 
كانت روحه الى ينبض مہا 

وکان يشتفل وحده » لاممين ل إلا نفسه » قم يكن له حى 
خادم واحد ينسل له قواريره ,ولاق ب قال کف 
إذن وجد من بومه الفراغ لاحتواء هذه الأحداث الكثيرة 
الزاغة ؟ والجواب أن هذا رجع بمشه إلى نشاطه الي » 
إلى مدام «بستور» . قال 2 رو » #«ده338©: « إن 





مدام ريستو أحبته حباً كادت به تفقه أجحاله » .كانت الروجة 
الطيبة تخلص من خدمة أطفالها ووضمهم فى الفراش » وعندئذ 
قد تسهر وحيدة تَتنظر اتهاءه من عمل لتسوقة إلى النوم ٤‏ أو 
كانت تجلس بجانب زوجها فى اعتدال على کرسی ليس بارع 
إلى نضد صغير تكتب ما على من مقالات علمية طويلة » أوكانت 
تتركه يكب على قواريره ويفسكر فى أنابيبه وتظل فى حجرتها 
نض ماكتب من ملاحظات كنبش الدجاج فى خط واضح 
ججيل . کان « بستور 6 روحها ؛ وكان روح « بستور » مله » 
فأخذت ھی تذوب فیروح بستور ‏ فى عمله ‏ حى امحت فيه 
يتبع مر زک 
تصحيح س جاء فى لقال المابق صفحة 1۲۸ : « والدردى رواسب 
الجر التى توجد قى الدنان » وهى مقيثة » والصواب « ... وهى مقيثة اذا 
اتحدت:بأ كيد الأنتيمون © أ 


(۱) هو ×س8 ۴ تايذ تور وساعده فى حباته » وخلفه 


فى ممهده سد عات » ولد عام ١86+‏ ومات حديثاً وستترجم له من 


بات الكروب 


الرسسالة اد 





شاعنا العالمى 
أبو العتاهية 
للأاستاذ عبد المتعال الصعيدى 





الشعراء العاليون فى بشمراء المربية قليلون » وإنهم ليبافون 
من القلة بحيث إنك لا تكاد تبلغ بهم عدد أسابع اليد الواحدة؛ 
وهذا بيا ترانا الآن نمرف من أسعاء شعراء أوربا فى هذا المصر 
أ كر ما نرف .مق اش راا الأقسنين » وندرس من شفرعم 
وأدبهم أ كثر مما درس من الشعر والأدب المريييت » حى 
أسبح الشمر والأدب الأوربيان فتنة شباننا فوت 
بهما أ كثر ما بکلفون بشمرنا وأدبنا » ويصرفون جل أوقاتهم 
فى دراستهما » وتمرف. طرائقهما حتى ظهر أثر هذا فى شرم > 
وصرنا نرى بهذا فى الشمر المربى أساليب كثيرة ما كان يمرفها 
من قبل » وممانی جديدة تفزوه کا بنزونا أسحابها رجام 
وأسلحتهم » وأمو اهم ومصنوعاتهم 

ورا يكون أب المتاهية أول شاع عربى بلغ هذه النزلة 
الشعرية المالية » وكان له شعر عالى تتسابق الأم الختلفة الاغات 
إلى دوايته ودرسه ؛ وترجته إلى لغامها وإذاعته فى بلادها . قال 
أو الفرج : أخبرنا أبوالحسن أحمد بن مد الأسدى إجازة قال : 
حدثني الرياثي قال : قدم رسول للك الروم الى الرشيد » فسأل 
عن أبى المتاهية وأنشده شيا من شمره ؛ وكان بحسن المربية » 
فضى إلى ملك الروم وذكره له كتب ملك الروم إليه » ورد 
رسوله يسأل الرشيد أن بوجه بأبى المتاهية » وبأ 
من أراد ٠‏ وأ فى ذلك » فكلم الرشيد أا المتاهية فى ذلك » 
فاستعنى منه وأباه » واتصل بالرشيد أن ملك الروم أ أن يكتب 
بيتان من شمر أبى الدتاهية على أبواب يحالسه وياب مدينتهوهما : 
ما اختلف الليل والهار ولا دارت بجوم الماء فى القَلِك 
إلالنقل السلطان عن ميلك قداتقفى ملكّه إلى ميلك 








عرفا 





وها فى المق بيتان جدران بأن ينالا مثل هه العنابة من 
ملك الروم » فا أحسنهما عظة الثة » وما أصدقهما حكة نافمة » 
وما أجل أساومهما فى سهولته وامتناعه » وتكن علماءنا جازم 
الله لا يقدرون من هذا ما قدره ملك الروم لأبى المتاهية » وقذ 
ينظرون إلى هذبن البيتين إذا قرأوها إلى سناعتهما اللنظية » 
ولايمنهم مهما هذا المنى الجليل الذى عنى به ملك الروم ؛ ورعا 
يميبونهما عا يسمونه التضمين الذى عاب به بيتى النابئة الذبيائى : 
و وردوا ا ليغار على كيم وم أحاب بوم عكاظ ا 
شهدت لهم ليطن سادقات ٠‏ هيدان لمم بحسن الفان مني 
والتضمين عندم هو تمليق قافية بيت با بمده بحيث لا بم 
الكلام إل به » وهذا بأن يكون جواب شرط أو خبرا أو تحوها 
لا نمت أو تنحوه من التوابع والفضلات » فلا يرضيهم إلا أن يكون 
لكل بيت من القصيدة وحدة مستقلة عن البيت الذى قبله ؛ 
والبيت الذى بمده » ولا يكفيهم أن تكون القصيدة كلها وحدة 
يصح أن تتصل أبياتها عثل هذا التضمين الذى يعدونه من عيوب 
القافية » ويصح ألا تتصل به إذا انصلت بأ آخر غيره ؛ وربما 
يكون اتصال أبياتها عثل هذا خيراً من تقاطمها وتباعدها » 
والاكتفاء ف الربط یما إذا عن به ثل قوم (دع ذا أوعد عنذا) 
وقال أو الفرج أخبرق عيسى بن اين الوراق » وحمى 
الحسن بن مد وحبيب نصر المهلى » قالوا : حدثنا عمر بن شبة » 
قال : مر" عابد براهب فى صومعة فقال له : عظنى » فقال : عطاك 
وعلي نزل القرآن» ونبيكم عمد صل الله عليه وسم قريب المهد 
٠ 3‏ سلى الله عليه وسل وعلى آل ؟ قلت : نعم ؛ قال : فاتىظ 
يديت من شمر شاعيك أبى المتاهية بحين يقول : 
تجرد من الدنيا فانك إنما وقمت إلى الدنيا وأنت جرد 
وكلا هذا وذاك يثبت لنا من أبى المتاهية شاعم ا عالي) نباهى 
به من يباهينا بشمراله الماليين فى القديم والحديث ‏ على قلة 
هذا السنف من الشعراء عندنا» وندرة الشمر العالمى فى شمرنا » 
ويهمنا الآن أن ندرس المواملى التى كان لما أئرها فى هذا الأ 
إلى ظهور شاعرنا أبى المتاهية » لنمرف كيف ظهر فى الشعر 
المربى نهذا الظهر » ونمرف حال المصر الذى نشأ فيه » وكيف 


اق أرق مه 


كك الزرسالة 


بجرى مؤرخو الآداب المربية على أن الصناعة البديمية م 
تظهر فى الشمر العربى » وم يكلف بها شعراء المرب إلا فى العصر 
المبامى » بعد ظهور أبى تام وأضرابه من الشعراء الذين حذوا 
فى ذلك حذوه » واستنوا فيه سنته » ثم زادوا عليه فيه حتى 
جملوا من الشمر صناعة لفظية » لاتنطوى على ممنى جليل » أو 
عرض نبیل » ولا ھی ألفاظ: جوفاء لاطائل تحنها » ولا ہم 
الناس فى آم دينهم أو دنياثم 





نهم فيه كل الخالفة » تأرى 
أن الصناعة البديسية كانت موجودة فى الشمر قبل الاسلام » 
وأرى أن الشمراء قبله كانوا يقصدون إليها فى شمرثم » ويتكلفونها 
فيه كا تكلفها فيه أبو تام ومن أى بمده » وا 
» وقصدوا اليه أكثر مہم » وأدى أن أ تام ل يمل 
إلا أن جدد هذه السنة » ونهج فى شمره على منوالها » بد أن 
كاد الشعراء المباسيون قبله يسلكون بالشمر مسلكا جديداً 
يخالف هذا السلك » ويتلاءم مع المصر الذى ظهروا فيه 
كل اللاءمة 

وكان امم القيس أول من عنى بالصناعة البديمية فى الشمر 
المربى » فتكاف منها مالم يتتكلفه أحد قبله » وتزاحمت فى شمره 
السكناياتوالجازات والتشبهات والاستعارات وما إليها » فكل 
هذا م نالسناعة البديمية » واسم البديع بشم لعند القدماء التشبيه 
مثا » كا يشمل القابلة والجناس وتحوهما 

وقد شاع أ كثر شمر القدماء قبل اصرىء القيس » فلا 
نمرف مقدار ماكان فيه من تلك الصناعة ؛ والذى ترجحه أنه 
كان لايخلو منها » ولكن الذىكان يغلب عليه المنابة بالعاى 


اما آنا فأرى فى هذا ما يخااف رأ 





روا فى ذلك 











الأسلية » فكانت تظهر فيه على فطرتها فى غير تصنع ولا تكلف 
ولا اهاد فى سيق يأنها بتصرف الميال فما بتشبيه أو 
كنابة أو حوها 


وغاية ما كره علماء الأدب فى ذلك أن القدماء قبل امرى + 


القيس كانوا يقولون فى الرأة الحستاء : « أسيلة المد » نامة القامة 
أو طويلها » جيداء أو طويلة المنق » 6 فقال امروٌ القيس فى 
هذا : أسيلة مجرى الدمع » بعيدة مهوى القرط » وكانوا يقولون 
فى الفرس : يلحق الغزال » ويسبق الظلم . فقال امرؤ القيس 





فيه.: ( عجره قيْد الأمزيد تيكل ) » ولا يكادون 
يجاوزون هذا فى بیان الفرق بين حال الشمر العربى قبل امرىء 
القیس وحاله يمده 

وقد شف الشعراء بعد امرىم القيس بصناعة البديع فى 
شعرثم » وكانت حيانهم البدوية تضيق بهم » وتضيق بعقوهم 
وأفكارم » فوقفوا بالشمر المربى عند معان محدؤدة » متأثرة فى 
ضيقها وعدم اتساعها » وقلة أثر المقل الثقف فما بضيق تلك 
الحياة » وقلة أثر الثقافة فبا » وأخذوا يدورون حول تلك المافى 
كا تدور الرحى حول محورها » لابتصرفون فا إلا بتشبيه أو 
استمارة » أو محاز أ وكنابة » أو نحو هذا من تلك الصناعة التى 
تنافسوا قبهاء حتى وسلوا بها فى سج عم كهانهم الى آخ رحدودهاء 
فكان لهم فيه سجع قلف مرذول #الايقل قحا فى تكلفة 

عن السجع الذى تكلف يمد الاسلام فى آخر المصر المبامى » 
إلى أن ظهزت هذه الهضة الخاضرة 

ثم جاء التأخرون من شعراء هذا العصر » فزادوا الطين 
بلة » واتخذوا الشعر حارة » وتكسبوا به فى المدح والهجاء » 
وداروا به فى تلك العانى لایکادون يتجاوزونها ؛ أو يحسنون 
شيئ سواها » فساء أثر هذا الشعر فى الأمة المربية » وصار 
شعراه معاول هدم فى بنائها » وقد ججدوا على ما ألفوه من هذا 
جود أمتهم على أونانها وأصنامها 

وفى وسط هذا الجود الأدنى » وذلك الضيق الفكرى » 
ظهر الاسلام يدعو المرب إلى دين يأخذ بهم من علرلمم » فى 
هذا الشيق وذلك الجود » إلى معترك الحياة الذى تتلاق فيه 
الشموب ؛ وتجتمع متنافسة فى وسائل الرق والهوض فار 
أولئك الشمراء وحارهم + لأنهم رأوا فيه خطر] على ما ججدوا 
عليه فى صناعتهم » ورآم هو من الجؤد وشيق الفكر بحيث 
لايصلحون ولابتفق شعرثم مع دعوة هذا الدين الجديد » ورأى 
أنه لابتفق ممه إلا أدب مثقف يمني فيه بالمانى الأسلية السامية » 
أ كثر مما يمني بتلك الصتاعة الع 
ويتلاعب فما عا يسمونه المانى الثانوية التى لايصح أن تؤثر فى 
حال مرن الأحوال على الممانى الأسلية » ولاشك أنه كنا أوغل 
الشمر والأدب فى إيثار تلك الصناعة بمدا عن هذه الفالة 








اتتا ذه 





السامية التى براد لما فيها أن بتفقا مع هذا الاين » فيكو نا البشر 
كافة » لا لمرب خاصة » ولا تقف تلك الستاعة حائلاً دون فهم 
الناس طماء أو المنأية فيهما يا يمنيهم منهما 

فاذا أردت أن تمرف نظر الاسلام إلى ماكان عليه الشمر 
والأدب العربى من هذا كله إبان ظهوره » فانظر إلى النى صلى 
لله عليه وسار وقد قال له بمضهم يتشادق فى كلامه تشادقهم : 
« یارسول الله » أرأيتمن لاشربولا أ كل ؛ ولا صاحفاستهل » 
أليس مثل ذلك بطل ؟ فقال رسول الله ل الله عليه وسل متكراً 
لهذا منه : أسجم كسجعا الجاملية ؟ » وانظر إليه على الله عليه 
دسل يفتخر بنشأن على بنض هذا الشمر فيقول :(لانشأت 
بشنت" الى الأونان” وبنض إلى الشمر ول آم بشىء مما كانت 
الجاهلية تفعله . الحديث ) . وانظر إلى قوله تعالى : ( وما علمناه 
الشعر وما ينبنى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ) » وقوله أيض؟ 
فى سورة الشعراء : ( والشمراء يتبمهم الفاوون i‏ أ 1 
كل واد يهيمون » وام يقولون مالا يفملون . إلا الذين آمنوا 
a e‏ انك اضر رسي E‏ 
وسيم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ) 

وقد انقضىعهد اانبوة وعهد الحلافة فى عاولة إصلاح الأدب 
المربى » والوسول بالشمر الى تلك القابة النبيلة . ثم جاء يمد 
هذين المهدين عمد بی عمروان ؛ وم من بنى أمية الذين كانت 
تغلب علهم لسر المربية » نا كان مم امج 
العامة فى قزيش » وهذه النمرة هى التى وقفت مهم على رأس 
الناوثين للدعوة العامة الى أت بها الاسلام » حت أنهم لم يسلموا 
إلا بعد فتح مك والسيف /ممللّت على رؤوسهم » وهی الى 
تأتروا بها فى سياستهم حينا آل أمى السلدين إلهم » فرجموا 
بالشمر الى نرنه المربية » وحولوه عن وجهته الانسانية التى 
أخذ يسير فبا على عهد النى وخلفائه ارا 3 

فوقف لهم بنو مهم من ببنى هاشم » قوم النى وعشيرنه 
الأقريين » وم الذين كانوا أول من بإدر الى الاعان دعوت » 
وفهموا حقيقة ما يدعو إليه » وعرفوا أن هذا الذين البشر عامة ع 
لا للعرب خاسة » وأنه لايصح أن يكون فيه قضل لمربى على 
مجنى إلا بالتقوى ( يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأتتى 
وجلتاكم شموباً وقبائل لتعارفوا » إن أ کرک عند الله أتقاكم 











إن الله علم خبير ) 

وع هذا قامت الدعوة المباسية المائعية » فنشأت دولة 
إسلامية محضة » وكانت للعرب كلكانت للفرس وللقبط وللبربر 
ولاترك ولغيرثم من الشعوب التى دانت للاسلام » وقليل مسن 
الناس من يفهم کا نفهم كيف قامت هذه الدعوة » وأنباكانت 
ثورة دينية سياسية أدبية » قام بها التباسيون ومن ناصرثم من 
الفرس وغيرم » وأن غاينها كانت إقامة دولة للمسهين لا للعرب 
خاسةء وانتهاج خطة جديدة تأخذ فها بيد كل الشعوب التى 
دانت للاسلام » لتشترك فى بناء الوحدة الاسلامية » وقد كان 
1 المظيم فى الدين واللم والأدب والشمر ؛ إذ أخذ العلماء 
من كل القموب يشتركون فى اء هذه الوحدة » وأخذ الأدباء 
والشمراء يقضون ف الأدب والشمر على تلك الشّصَرَة المربية » 
ويمملون على تسهيل الشعر للناس » وتقريبه لتلك الشعموب 
الأتجمية التى رفمت روسها فى تلك الدولة » وكان أ كثر أولنك 
الشمراء من أل غير عربى » فاننهزوا فرصة قيام دولة المباشيين 
:وإاتمناتها :م وتوا بثورتهم الأدبية فى عنف وشدة ؛ حتى 
ساروا فى الشعر أعلام هذه الدة من المصر العبابى » وضمف 
شان الشمراء الذي نكانوا من أصل عربى » إذ ججدوا فى شمرهم 
على نعرتهم المربية » وعنايتهم تفخ لفظ الشمر وتجويد صناعته 
أ كثر من 
وقد عاد شأن هؤلاء الشمراء إلى الظهور حيئًا ظهر أبو تمام 
والبحترى وأضرامهما من الشعراء الذين تأئروا بأسلهم المربى » 
وَأحَدُوا يتودون بالق إل ته لد 

ولمل هذا الاسم ( عصر الثورة المباسية ) هو الاسم الذى 
يحدر أن تسمى به تلك الدة من ذلك المصر » فهو خير ما يسمونها 
به ( صدر الدولة المباسية ) وكثير مهم لابراعى ما تاز الأدب 
به فى هذه الدة عنا بندها مرن هذا المصر » فيجمل المصر 
المباسى كله عصراً واحدا » ويحرى فى هذا على ماكانوا يعتادونه 











بتثقيفه ونهذييه » والتفان فى ممانيه وأغراشه ‏ 


ع 








من تقسيم عصور الأدب المربى إلى أقسام سياسية محضة » تيع 
قيام الدول المربية وسقوطها ء ولاتتأثر بنيرها فى بدثها ونهايها» 
وقدكان أعلام الشمر فى هذه الدة هؤلاء الشعراء الثلاثة ‏ بشار 
أبو نواس ‏ أبو المتاهية ‏ فلنوازن ديهم فما 

عبر المتعال الصعبرى 


A 


ازسالة 





نحية مواوث 
للأستاذ جود غنيم 





سرك اليوم قولهم أم ساك 
جاب اللهو من شبابك ولى 


حينَ قا : هذاغلاة جاءلك ؟ 
تدع الله ينتظ* أبناءك 


ول عب الأبكة يا ويك لحل ام أعباءك 


يها الطارق ال مديد سلاماً 
عل لله ما كرهتك ضيقاً 
بت أخشى عليك جو البالى 
غ أنى أمسيت رغم شعورى 
وأراق إذا أصابك سوه 
ساءنى بابي" أن كنت نجلاً 
أىّ ذنب جنيت فى الهد حتى 
ليت شمرى آقح أنت أم ل 
أخدرىع بے أرن ركان 
وإذا ضن تدع مك وا 
وقد أ ازعو تنوى 
3 حملت البكاء سیا صقيلاً 
دمع ة الطفلء ن دمو ع الغوائى 
أنت فى مبدك الصغير أمييث 
SEES‏ 
ہو عرش أسالئه الب لا بط 
أثراها جناية أم تراها 
ليتق نت مفلا عشت عر 
قد توارت طنولتى فى ظلام ال 
عاق نات عقا سين 
با دق الان واد جلت 


عم 


أسألُ الصنح إن أسأت لقاو 
لا ولكننى كرهت شتاب 
فالیالی ما أنصنت ابابد 
أتمنى على الزمان بقاءكُ 
أبذل النفنَ والنفيس فداءكٌ 
لی فكنت انی لك دای 
ببح الي فى الحياة جزاءلك 
تستطي مالكلا تبدىاستياءك 
ووی بكل. زل کا 
با ميا جمت” وا لفت غذاءك 

فى ثبات ولا أطي بكاءك 
إن تلوح به بتك رجاءك 
صاح صم ن کلی ما أحشاءلك 
فوق عرش برجو اجيم رضاءلكُ 
لك فى البيت والإناث إماءك 
شك نشی لا تروم طاول 
م عى منك الك 
قيض القلتين عما وراءكٌ 
داكا فت ماله 
ميب فانشر'ط دجاها ضياءكٌ 
يوم ناديت فامتيمت ندال 
يده مثال صورّت أعضاءك 


تمادوا بشکواهم 


للأستاذ تفرى أو السود 





لقد زَهّدئتى فى القريض مَماشر إذا توا فزن وال ولا 
كأنيسغي اولاش رشاو ولرلاء ما قاوا ولا عفرا النفلا 
قوافهم 21 فوا شي تفر ةنم قىن ىتى 
تادر بشكر رام توا متخا إذاما كاسما لاریم هنا 
کل أنى شر خدين بلابل يفوز سواه بالأمائى وبالتعمى ؟ 
يلون أن الشعر يزداد رقة إذاوص ف الأشجان والأل الجن 
فهذا شكا فى جنبه أل طمنة ‏ وذاك طو ی یکل جارحة سما 
وذا دة تار وعيناء. دة وأضلاعه حكئ وأحشاه كلم 
وذاك بطى» ليله متطاوك ٠‏ يساه فيه وحده الاق والنجا 
ارات اهاه وايش اسنا 
غرام می فى جه پول الجا 
وذلك بیکی کاولیدة ساخطاً لاسب دزی ولاش سي 
وذباك يشكر دهره ويذمه ويزم أن ن الله أَوْسَعَُ طلا 
يكلف باع الدع ما لا يطيقه وى عليه وميم 
بود ران الدى بأتيه بالنى ‏ جيماً و بدأب ولا عمد المزما 
وقد مالاع إذاجد سي مناه ول بلح ازمانَ ولاذما 
آل حياة اناس قارئ شعرم بلاء فلا نس هناك ولا يحم 
]دحب الكرن من نتهومن تمان تى المين والروحوالننهما 
وک عر فنا اليم حستها بلا ن غا ن عادر الفا 
ری فى عالها وأأوان حسنها ‏ تراه لن بای ورب لمن بف 
ووحاً لشمر ينبذ الكو وائبكا ‏ وستلهمالأنواز والروض والبنا 
فزى ابر السعود 





م هنيئاً برعا من شق عيتة لت وأجرىبينالعروقدماءك 
ع من وکل الل بردائى ‏ صل الل يا بوك رداءك"'! 
كرم ماده قرم غنيم 

















اثفاتتة الى أصابها اليم » والجيل الذى عشق صورته 


لللاستاذذرنى خشبة 





كان زبوس س كبين آم اليونان - يتمشسّق فتاة حلوة 
ألا » إرعة الحسن 8 رقيقة الثائل » بھی يو . وكان » برغم 
زوجانه اجس أو الست » يختلف إلى حبيبته فى الكلسة بد 
الملسة › يؤانسهًا ويساصهاء وتؤانسه وتساص» » ويل فه 
ألظاى” من ثفرها الراوى » بقبلة . ... أورشفة . . . 

وكانت أولى زوجاته (حيرا) ھی التى تزيجه عا تبث حوله من 
الرقباء » وتنشر من الجواسيس » يحماون الها كل حركة من 
حركاته . وكان هو يضيق بكل ذلك ولتكنه لايستطيع إلا أن 
يداهن ويداهن ... ويبالغ فى الداهنة » لشدة شففه بحيراء ولأنه 
كان يحس فى اللحضوع لها لذة أولبية لا مدلا لذة . . إلا لذة 
ندليله لبیبته بو 

وکا كانت حيرا تمسكر مكرها فى كل حين » كذلك قد 
کر الالفد کردا 

أراد أن يشثلها عنه علماتذهب من وقتهاكل بوم بساءاتر 
يقضها فى أحلامه الغرامية بين دق" بو » ملتذاً قوامها الحصب » 
مستمتما. يجالها الفينان » سابحاً فى هنم بلللجة الترعة بإلفاآن » 
ىكل جارحة من جسمها المشوق 

وقد سنحت له الخيلة 










کو س با يرادفها فى العربية 
وقد تفلها الرومان علهم ثم ذاعتٍ 
ركيسوس ( ترجس ) ليونانيتها أيضاً 


(۱) اعدم تر 
وهى لفظة ( صدى ) لأن 
فى كلل الغات . وكذلك أثينا 





حنما عن فتاة ناضرة الشباب » ربالة الأهاب » عذية 
اللسان » وقادة الجنان » تمرف من قصص المياة وأنباء الدنيا 
الأنثيات » 
مولمة بالثرئرة » مشغوفة بالمرفة » تبنض الصمت وتفرم بالكلام 
الطويل الوثى . وهى مع ذاك 'طلّمة » بقدر ما هی أذن » تنكام 
کفراآ ٤‏ وژ رکٹرآ 2 وتسم عكثيراً 
0 


مالم يتيسن بعضه للالحة أنفسهم ! وكانت حيرا » 





وانطلقت إلى | فت بها لأول لقاء » ووجدها » 
كا حدّث زوجهاءفيَاضة القول عزبرة القصص » تتدافق فى 
حدينها تدافق الجر الكاأس » حتى إذا استقرت فى مكانها من 
الجسم » شاعت أحمياها فيه » فأطربت ٤‏ وأرقصت ٤‏ كأنها 
'عصرت من حديث هذه الفتاة ! 

ثم جملت تتروّد علما ؛ وما تسكاد الفتاة تفرغ من إحدى 
قصصبا المجيبة حتى تأخذ فى أتجب منها وأغرب » وهى بين 
الآونة والأخرى ما تنى تنمق حدييها بالنكات البارعة » واللح 
الزائعة ء.مرسلة لفل ى مقانةء اوا نة ق مرا اف غږ 
كلفة ولا عناء . ثم مى كانت رقيقة دقيقة » لا تمل السامع ولا 
ترهق الناظر . وكانت “تقبل على معتارها وكانها ختص كلا 
منهم بقليهاء وكأاتلق الكل منهم بقبرارة نفسهاة حتى ليحسيها 
کل له وحده ‏ عا يحسبه تؤثره به من عطفر » وتغفره من ود» 
وتزجى إليه من محبة . 

وكانت خيلة صائبة من زبوس » شغل بها حيرا طويلاً ۽ 
ليفرغ هو إلى بو .فيا للالمة ! ! 

ولكنها شمرت من زوجها لفحة السد » وأحست فيه 
انتقباضاً وجفوة » فوقر ف نفسها أن لايد من أعس » وأن هناك سر 
أى سر ؛ فآ لت لتكشفن ما تنفلها فيه 

بشت عيؤنها + وأرسات أرساوهاء» ی استوثقت ماکان 
بينه وبين بو » وى أدركت أنه قصد إلى إلائها هذه القمّاسة 
المبيثة ليفرغ هو إلى انان وأوطاره ! 











Ve‏ ازساة 


ولا ندرى ما ذنب الفتاة الى ملأت أذ حيرا سحرا » 
ونفثت فما موسق وألا ؟ لقد ظلتها زوجة الآلله الأ كبرء 
الى تحمل بالباطل لقب حامية النساء وحافظة الأجنة » حين 
أقسمت لتسلبنها الطلاقة والذلاقة » ثم لتسلطن على لسانها الى" 


نّم اقام واا ۲ 
لقدكان كلما ال ہمت الفتاۃ ب آنا كانت سیا فى تمادى زوجها 


فى غ حبه » وإبعاده فى ضلالة هواه ؛ قنفثت ف عقد سحرها» 
ثم قصدت إلى الفتاة المكينة فنهرتها » وأرسلت علا شواظ 
من غشيها » وقذقها افيف من رما الک سو ينها 
أن “تلجلج لسانها بكلمة واحدة تفرج بها عما فى نقسها --- 

وقهقهت حيرا حين حاولت الفتاة أن تتكام فم تستطع ؟ ثم 
شاءت المبيئة أن تظهر آية أخرى من آيات غدرها : فقالت » 
بعد أن ند ة : « أنا أحيك إيخو ؛ وأثمن”. عليك 
فأطلق لسانك باللفظة المغردة ترسلينها فى دي لك لكلام تسممين ٠“‏ 
الافظة الأخيرة سسب با إو »٠‏ 

فرددت الفتاة السكينة : « إِيخو ! ! » 

u## 

أما بو » فقد نفذت الها حيرا وصبت عليها من جام سحرها 

lg LEBEL, I 












حديث طويل مشج ندعه الآن » لنرى ماکان من أص إيخو . 
دهشت اله أ ب ددرتا لفل انو 
وللرخامة الفضية الى ق من فها الشتي ت كيف ضاعت » 


ولهذا السحر الانى' كيف قفئ على أولئك جي ؟ ! 

لفد بك تكثير] » وتوسلت إلى الآلحة » ولكن -..أبن 
الآلمة ؟ لقد تساسُّوا جين » لأن حيرا هى القاضية ء ولأنهم 
يشفقون أن نفسد عليهم أسبابٌ السماءكا أفسدت:الأرض على 
عررائس البحر ! 

وأطلقت ساقها ارح » فيممت شطر غابة ذات ماء وذات 
أفيام» ثم إنها مخذت لها مأوى فى أصل سنديانة ضخمة الجذع » 
معروشة الفروع » وارفة الأفنان » وأقامت نة تحتر أحزانها 
وتسسّر أشجانها » وتقابل بين ماضها السميد وحاضرها الشقّ» 
وتسكب فا بين هذا وذاك دموعا ساخنا 

وبينا هی سادرة فى كبفها » مستغرقة فا آ ل اليه أمرها » 





وعبرات غاليات ! 





إذا بحسو يافع من الشباب اليانع عرون ببابها » من دون أن 
بروها ؛ وم يتحدثون أحاديث الصبى » ويتسامرون سمر الفتوة » 
ناعمين بأشعى مناعم المي 

وظلت ترقهم » وتستذكر أامها الموالى » إذ الشمل جتمع » 
والرواد محدقون » مرهفة 1ج اا » فامئزت 
هنة اموم بالشجن » الروع بالشجى 

وأطلت من كتانها ‏ فرأت اام الاغنءق الشهور » 
«ركيسوس» الذى دل لآلمة بجاله » وتامعذازىأثينا بنضارته 
وإشراته . رأ يتخدّف عر أحابه » مأخوذا يمال نرجسة 
حاوة اقتطفها من غصنما اليّاس وقتنها الياد . ثم وقف 
حدق فا بمينيه المسولتين » اللتين لو تهما شعس ال جنوب بهذه 
الصبئة الستحّارة » وكنت ملأا يماسيب الفثنة ٤‏ تنتشر منهما 
فى دنيا القلوب ! 

والسبيل فى الغاب ملتوية متداخلة ... تيه يضل فيه العابر» 
ويباب أخضر لا يهتدى فيه السائر ؛ هنا متمرج لا يصل منه 
الانسان الى أمن » وهناك منحنى لا ينتعى الى سلام . ولقد مغى 
الدليل مع السحاب ولك وسوس وبغقة سرت 
خا لأسداس 

و م تستطع إيخو حين أبصرت به أن تفلت من هذا الشرك 
النتشر حوله ؛ تعلق بخيوطه السحرية القلوب والألباب . . 
فأحبته بكل.قليها » وأرسلت فى نظرانها اليه نفسها تتمررغ حت 
قدميه » وتهنهم بين قدميه » كأنها لقت له . . . لالها! 

ولكن كيف السبيل الى التمبير عن هذا الموى اللح 
والمب القاس » ولسانه فى عقا إلا من القع الأخير » ينطلق 
فى إثر الحديث » أو اللفظة الفردة تردفها بسسياح كل سأكم > 
وهتا یکل هاتف ؟ 1 
أنه ع من غير أن تشمر هى » ودون أن يشمن 











وراحت 





هو ! وص خّطاء وهی لا تی ما تفمل » وهو لايدرى 
كذلك ؛ فکان وتنا كدييب القطاء أو كوب الشفاوع . 
بغي وه د ااا 





على أن حرک غير مقصودة 





عرميت للشكيقة نداءه : 2 من ؟ .. 


ازسالة ۷1 


فقال : « هل من أحدهنا . .. . ؟ 6 
وأرسل هذا السؤال ف رمب ختين » فزفدت لز لفظة 


الأخيرة : « هنا . 
يت كيلو ولوق ل کم ما۰ 
« هلى يا هلى 






فرددت إو | .هل . 

فزادت حيرته » وتضاعف خباله . . وقال : 

« لم لاتأتین إلى » وليسهنا أحد يرى ؟ ولا انسان يشهد ؟ 6 

فثار كامن الموى فى نفس إبخو » وملأت اللفظة الأخيرة : 
« يشهد ؟ » بكل ما ركت لما حيرا فى قرارة لسانها من رنين 
ففى » وج سر جيل . . 

فاد ركوس يقول : «لإفتاة ١‏ ليت شمر ما جرك؟ 
أبن أنت إن كنت عكذا تستحين ؟ تال" » 

وكأن إيخو أدركت أن الفرصة ساتحة للقاء هذا الحبيب 
الطارى" » فبرزت من مكنها فى غير هيبة ولا وجل » وقصدت 
اليه » تمرض ہا ولفلى جواها عليه ؛ ولام يكن فى مكنتها 
أن مخاطبه » لتكشف له عما تضمر من هيام به » وتحبة له » بدا 
لما أن تثب إلى حيث هو فتمائقه » وتضم صدره إلى صدرها > 
ليث أحدما إلى الآخر 

ول تكد تفمل حتى جمد تركيسوس فى خليمن نفسه 
منها » ثم انطلق فى الغابة لا يلوى على شی كالرثمالروّع والظايم 
الفرّع . . ! 

وذلك أنه لم يحرب هذه الفاجأة با لحب » ولا وقع مرة فى 
شراك غرام » وقد ربكته إيخو حين غمرته بكل خا 
به وص » وقال : الفرار الفرار ! 

وتسلط الهم على قلا شف والشجن على جنا الناخق 
فأضناه » وكانت صدمة هائلة صد عت جوانب تفسها » وزادتها 
ذكالاً على نکال » ثم تتابمت الأيام وهى ما تزداد إلا سقاما .. 

واضمحلت ... ثم اشمحلت ... حتى غدت .. لاث 

ولاثى' هذءليستمبالفة فبا-ليهاء إذ السحيح أمهاغدت 
لاثى' ؛ إلا هذا الصدىيتردد ىكل واد » ويذهب إل ر کل نداء 

وعى إكىاليوم تأوى إلى النيران» وتتخدّ ف إلى الشطئان» وتنحدر 
مع الريح على جنات الجبال » تنى ها ء وتند ب حظهاى الناديين ! 


عع 








۽ فرق 








وشاءت القادر أن تتتم لأخو المعذية من هذا الشاب 
الجيل رکیوس › الذى حط قلبها النض » وقضى على نفسها 
لز ما كان فطراد عظيم ‏ فى بوم قائظ ٤‏ عمرج على خخيلة 
ناضرة ملتفة الأغصان ؛ ليشرب من الغدير الصافى الذى يترقرق 
من تحتها . . وماكاد ينحني إلى الاء حتى رأى صورته فى صفحته 
الا كنةء فهزه حسنها» وأخذ رمقها بقاب مشوق وتفس 
هائمة » وهو لا بعلم أن المبيب الذى تابه إبن هو إلاظله » 
وعروس الاء الى تبلت فؤاده إن هى إلا خياله !! 

عينان كبيرتان ذوانا أهداب زانهما واف » وجين واسع 
وضاءمشرق » وخدانأسيلان تكدودريات الأولب » وغل دلو 
نابت فوق بشرة الوجه يزيده روا وججالاً » وتثر عيب 





كالخوانة أومكت تنفتح » ترف حوله بسمة ساحرة من ن حين الى 
حين » وذ قن رقیتق مسستدق برتفع على عن يوثانى رائع ثم 
فتنة تغمر ذلك جي !! 

خاطبه تركيسوس » ولكن ... وأأسفاء ۲ إنه لا برو إلا 
تمه » ولا يجيب الاك همهم ارح ! : 
فد ایال بده » واستطير صاحبنا 
ظانًا أن حبييه تاق إلى ما بريد ! 





من الفرح » 





واقترب بفمه » بريد قبلة » فاقترب الميال بفمه كذلك . 
ولكن ... بالحيبة الأمل ! ماكاد الماشق الولهان ع الاءيشفة. 
حتى ذهب حلمه أبإديد » وتتكسرت / منى نفسه رار ور 
الميال فى شظايا اماء... وتحطمت الصورة الرائسة تدا !! 
وعشيل لركيسو نبا تقول مبتن قل أن شم : لا 
Tea‏ اب 

ولشعبيعاً يحاولقبلة » وتتكر رالا ة كلا مسثالاء شفتاه .. 
فانطلق منيظ] "عنقا » وهام فى الققار على وجهه » لا يطيب 
لجفنه الي دكرى » ولا يحاولفمه الرير عيش » لمفاء المبيب »> 
وتفرة آنه التجيب 1 1 

نرکیسوس ! الذى بابل قلوب المذارى ؛ وسفك دموع 
الحسان ‏ وضرّج كبرياء الفيد بإلدم ء وأذل البسمات الى طالما 
مما إليه أجنحة الحب من غور الفاتنات 
الذى أل تحب !خو ف‌التراب » تستبيه صورهه » ويتصب 
وبأسرء ظله ؛ ... فيالتقمة كيوبيد » وبالمدالة ينوس ! ! 

لقد طفق يختلف إلى الندبر لدي كل شروق تس » يناجي 


















ذه الرزسالة 





حبيبه الْبود وأمله النشود » فلاينئنى إلا إذا توارت بالحجاب ! 
وما انفك يكو ويتوجع ويستمطف » وما انفنك الخيال 
يقصام ويتباك . وإذا تحدث تم 








نرکیسوس يتحول إلى زهية س تصوبر بوسين 


أجل فلا يد من ثم هذه ... 








وزارةٌ المعارف العمومية 


اعلان مسابقة 
عن الحاجة الى كتب للمدارس الصناعية 


تملن الوزارة عن حاجتها الى طائفة من الكتب توضم 
| وتنا ناهج الجديدة القررة للمدارس الصناعية ‏ وتقندم 


| 


للوزارة فى میماد غابته “١‏ ديسمبر سنة ٠۹۳١‏ 
| وبا هذه الكتن.وشروط للسابقة موتجوة.بأدارة 
ا 5 
| مخازن الوزارة بالقاهرة . و يمكن طلبه نها أو الاطلاع عليه 
عبن ودد الوقائع الصرية ثمرة ٠١‏ الصادر فى ٠١‏ فبراير 


٠۹۳ سنة‎ | 








قلبه » وتأرجحت روحه فى حدقتيه ‏ ... و... دنت ساعته ! 





ووقفت إيخو فى فان وارفو» ف أيكة قريبة من الندبر » 
تشهد الفصل الأخير » من مأساة حياتهما ... 

وسممته يقول عاط ظله : « أها الحبيب ! أجل ! لقدحق 
لك أن تنتصر على كبريائى » وتسحق می وتہد أعضالى ... 
هأننا أموت أمها الحبيب ... بقريك ... ياعمروس الام 
الثافر ... أموت ... وأحبك ... فالوداع ... الودا ...ع » 

وبكت إيخو . . .. وزددت هذا الضدى المبيب : 
الودا ...ع! »© 

وأقبلت عرائس الاء تنوح .بدورها على 
ثم ذهبت فى أرجاء الذابة تجمع المطب لاحراق المثة » ا جرت 
بذلك المادة فى ذاك الزمن . . ٠‏ ولكن ؛ با لعجب ! لفدعادت 
فا وجدت غير زهرة جيل من أزهار النزجس ١‏ اتحنت على 
صفحة الندير تنظر فيه إلى ظلها . . . ونذرف دمعها . . . 


دريق شب 



























ل تابف والث رصم والنشر 


كتاب الطبيعة لأرسطو 










أنمت نة التأليف طبع كتاب الطبيعة « لأرسطو » 
ترجة الأستاذ الكبير « أحمد لطن السيد بك » 
ا وه مقدمة بديمة للأستاذ 8 سائهلير 6 
ا وقد طبع فى مطبعة دار الكتب على ورق جميل ويقع 
ا فى حو ٠٠١‏ صفحة من القطع الأ كبر 
| وہنا یکون ما أخرجهالأستاذمنكتب «أرسطو» 
ونشرته اللجنة ما يأ : 
3 2 3 ص 
كتاب الأخلاق لأرسطو فى جزءن ننه ٠٠١‏ 
الكون والفسار « فىجزء « 400 
الطبيعة هذ غ8 + 










1v الرسالة‎ 





32 ع 
فى روع أميكا الحنوبية 
للأستاذ الرحالة يمد ثابت 

عبر اریز الرالعز : 

لقد كان من أحلاى التى خلها منذ أمد بميد خبالاً بميد 
النال » أن أعبر جبال الأنديز وأمتع النظر شېد( كو تكاجوا) 
ثانية ذرى العالم علو » وكانت تماودنى تلك الأمئية سنة بمد 
أخرى » حتىشاءت القادبر فققتلىذاك الأمل فى الصيف الماضى » 
وك ركثرت الأراجيف وأنا على ظهر الباخرة إلى « الأرجنتين » 


بأن الطريق ممطل ولن كن عبوره اليوم » وما كدت أصل ” 


بونس إرس حت قصدت على الفور دارا للسياحة مستملاً » 
فقيل لى إن الطريق معطل على أثر السيول والثلوج التى اجتاحت 
من اثنى عشر ميلاً بقطرها وعاطها وقناطرها » وان يمكن عبوره 
فى ذاك الجزء إلاعلى متون البغال المضة وسبط الثلوج الرهييبة 
مدى أسبوع » فأخذتني الذهشة ؛ وكاد بتطرق اليأس إلى » 
لكي عدت فاءتزمت القيام بتلك التجربة حتى لا أحرم رؤية 
جاهل الأنديز الرهيبة » وبمد لأى ما قبلت شرك السياحة أن 
تبيمنى التذكرة » وقد اشترطت ألا تتحمل أبة مسثولية إذا 
حدث لی حادث فى الطريق ؛ وك سرح اللحيال فى تلك الجاهل 
بقية بوم السبت وطيلة الأحد » فكان رة يبدو الأ قاع 
يفا » وطورا يضىء الأمل فتبدو الرحلة ناجحة شائقة . قصدت 
دار الشركة سباح الاثنين لأر التذكرة » وماكاد برای الرجل 
حتى صاح بإمما أن قد فتح. الطريق لأول مرة » وآنى سأعبر 
النطقة النهارة على السيارات امريحة بدل البغال الحطرة » وذاك 
أول بوم يستأنف فيه السفر الأمون بعد أ كثر من نصف عام » 
ومن اامجيب أنى لم أقابل ذاك الا عا يستحقه من القرح 
والهجة إذ كانت النفس تطمح إلى ركوب البغال وسط التلوج 
فتكون مخاطرة جديرة بالتجربة . ابتمت التذكرة إلى سانتياجو 
ودفمت زهاء ستة عشر جنم مصريا تنا لما 

هنا فى الساعة السابعة صباحاً بالسيارة برح مندوزا صوب 





Sor 


جبال الأنديز وماكدنا نفادر جوانب البلدة حتى أوغلنا فسهول 
شبهسحراوبة » يكسوها الحمى وتتخللها أعشاب وشجيراتقصيرة 
شاك يابسة » وكانت تقوم جبال الأنديز-أمامنا فى صفحة قئمة 
منفرة عربت من النبت » ولبئنا نسير مدا على ليات أحد 
وديانها الثائرة الجافة حتى فاجأنا شبه سهل فى وسط الجبال » به 
بعض الرريع والشجر الأخضى فبداكانه الواحة وسط الصحراء 
وتلك عطة ( أَسبَابانَا اهمون ) وهنا بدت الجبال الماتية 
تكسوها الثلوج الشرقة يسيل ماؤها فى واد ضيق » جوانيه 
مشرفة عاتية محدية » ويجرى فى أسغله ماء شحيح ¬ وهو مر 
مندوزا - وهذا ممر أسبايانا الذى سلكه الانسان منذ حل 
أمسريكا فى المصور.البائدةمخترقا به تلك الجبال » ولا جاء الأسبان 
امخذوه طريقهم على متون البغال ثلانة قرون ؛ حتى أقيمت سك 
الحديد » وقد شاهدنا قنطرة صغيرة محدية من عمل الهنود الجر 
قدع ولا يزال يسميه القرم ( ۸٥5‏ دما 06 سهت أى طريق 
الأنديز ) بعد ذل كأخذت السيارة تسعد فى منمطفات وعرة دونها 
هوى سحيقة وأمامها تجاد شاهقة تجللها الثلوج الناسمة فى مششهد 
يأخذ بالألباب.» وكثير] ماكنا نلمح على بعد خجواناكو يسرع 
بالهروب عجرد إحساسه بنا وهو كاللاما من فصيلة ايمل ؛ وبمد 
مسيرة ست ساءات بسياراتنا وصلنا محظة : لاس فاكاس : 
وكنا نشاهد فاول القضبان والقناطز مبشمة اشم 

وقفنا ننتظر القطار والح عاسفة واليرد قار ذممرير » 
وکنا ری على بعد قة ٥٣٠ص٣‏ مامتها الدبية البيشاء وى 
من أعلى ذرى الأنديز إذيلم علوها ۲۲۱۳۹ قد 

أقبل -القطار وكان مقدمه منعلى بالثلوج كأنه يحمل وتا 
من الجليد الناسم ؛ وحللتٌ مكانى من الدرجة الأولى وهى تقارب 
الدرجة الثانية عندنا » وليس بالقطار سوى درجتين » وكان قد 
أمضنى الجوع إذ كانت الساعة الثانية بعد الظهر فلجأت فور 
إلى عة الطعام وتناولت الغداء الشعى اليد » وكان تنه زهيدا 
لايجاو تمانية قروش » وذلك من أثر الرخص الذى كنا نسم 
عنه فى بلاد شيلى . وف منتصف الطمام فاجأنا منظر غريب : 
مجوعةمن أستان الصخربمغها فوق بع تتوجها صخرة كبيرة 
حا كت الدبر على بمد» والأسنان شامهت الرهبان الصاعدين إليه ؛ 











Vé‏ ازسالة 





ومن ثم أطلق 
عليها القوم اسم 
Penitentes‏ َم 
وقف بنا القطار 
فىحطة(يونتادل 
أنكاس)وممنا! 
جسر الأتكا » 
ننزلنا سراعا 
ن اللي 


المجيب ٠‏ فاذا 





قطار الأنديز وسط التلوج 


وادفسيحيجرى 
له ماء » بعضه مستمد من عيوالت. حارة. عظيمة النفع فى 
الاستشفاء ‏ والمسر طبيى عظم الاتساع » كن ثلاث عريات 
متجاورة من الرور » فعرضه تسمون قدماً وعلوه ٠١‏ وسمکه 
٠‏ وقد عرف منذ القرن الحامس عشر وأحيط بالرافات وأنه 
مقر الأبالسة فى عرف المنود الجر » وأطلق عليه اسم أسناقواق 
الأنكا وباك وا كوى ( وهم عمد ) وقد وقفنا بمد قيام 
القطار نترقب قة ( أ كونكا جوا) أعلى ذرى الدنيا الجديدة 
(۴۳۳۰۰ قدم ) وأول ما تسم الانسان هامتها فى 14 ينار 





سنة 18417 ظهرت تشمخ باسقة فى السماء ؤمن حولها جهرة 
من الذرى الأخرى الها جي بياض الثلج الناصع » وبين فترة 
وأخرى كان بحل فوق رءوسنا طائر الرخ الحائل ملك المرتفمات 
وأقدر الميوان على احتمال عصف الرح وقر البرد » وكان ااثلج 
يسود الأرجاء كلها ٠‏ إلا فى بم ضٍ الشجيرات القصيرة ونبات 
الشبار ( العا كتاس ) فى شكله التجيب وکا اسطوانات 
تقوم متجاورة » وبكسوها زغب من شوك طويل » وکنا كلا 
تقدمنا زادت كثافة الثلج حتى أن القطا ركان يجرى بين جدران 
اق من الليد الناصع كاد يذطى العريات إلى نصف ارتفاعها . 
وفى محطة : ( لاس خوياس ) دخل القطار ظلة أقيمت من 
الحديدالجزع تفادياً منثقل الثلج » وهناتمددت الربى » فكانت 








كانه الحامات الشم جللها الشيب الناسع » ومن ألسنة جليدها 
کان يسيل اماما فى زرقة مستملحة يزينها زيد أييض » وك تکار 
التلج على أسلاك غلاظ وصفاتح قاسية فقوضها » وأنت ترى 
بقع الثلج الأييض كندوف القطن تملاً التجاويف الواحدة حت 
الأخرى » والاء يسيل من هذه ذنهوى فى جنادل وشلالات الى 
الأخرى قيذيها » وقد يحمد بعض الماء الماوى فيظهر فى زوائد 
وأسنان باورية » وفى الهو ى الثائرة يتجمع الاء ويجرى فى واد 
ضيق » وفى كثير من البقاع كان يقام للقطار نفق من حديد مخافة 
تكائر الثلج » وف هذا الجز كان القطار يسير على ثلاثة قضبان » 
الأوسط منها مسان الك قشتك به تروسه خشية وعورة النحدر. 
دخل بنا القطار نفقاً طوله ميلان نقريبا » ومنغريب اللصادفاث 
أن ارتفاعه عن سطح البحر ميلان أيضا » وهو أعلى جهات سك 
الحديد » فعى هنا ٠١515‏ قده) فوق طح البحر وى وسط 
النفق الحد 





عبتاز تق الحدود بين أرجننبنا وشيلى 


وذلك إبذانا بتخطىالمدود . ولا أنخرج القطار من النفق الى 
ضوء الشمس أشار القوم أنها هو (الكريستو) الى عيننا » وهو 
عثال هائل للمسيح أتم فى سنة 1904 حا احم مين في 
مشكلة الحدود الى ملك اتجلترا ادوارد السابع » والذى توسط 
فى حسم التزاع وعرضه للتحكم نساء الفريقين. وقساوستهم 


Ve اأزسالة‎ 


على أن تنفق نقود المرب فى حسين الطرق عل الأنديز » وبجزء من 
ذلك امال أقيمت سكة الحديد . ثم |كتتبوا لهذا المثال » وقضى 
ملك الاتجايز بجمل الحد عند تقسيم لياه بين الدولتين » وهى هنا 
على علو 18٠٠‏ قدم » والمثال من البرئز القاتم صي من بعض 
الدافم الحربية القدعة التىأخذوها من الأسبان فىحرب الاستقلال 
رما لاسام وتحطم أدوات الحرب » ويقوم على قاعدة من جرانيت 
وعلوه 1؟ قدما » وقد نش على قاعدة المثال » ونحت أقدام 
السيح ماممناء : 

«لقد أقسم رجال ال ن يدى السيح ألا ينقض عهد 
السلام بينهما؛ حتى ولو دكت تلك الجبال فصارت هباء » . على 
أن المثالكادت تكسوه الثلوج فتخفيه . أخذنا فى الامخفاض 
من منحدر وعى » ما كان القطار ليستطيعه لزلا القضبارن 
المسننة » ومن دوننا وادى أ كونكاجوا النائر » وبين عحطى 
كارا كولس 6 يورتيليو » فاجأئنا مجاميع الربى فى:تعقيد رهيب 
تتوسطها بحيرة الانكا على علو ٩۰۰۰‏ قدم » ويقولون بأن 
ماءها ثابت القدار لا يزيد ولا ينْقِص طيلة العام » وذاك مازاد 
تاد المنود ! وان يستطيع قم مهما أوتى من البيان 
والافصاح أن يمرب عمايحسه الافر من رهبة وجلال تتمثل 
فى عظمهما القدرة الآلمية الى تزرى بكل شىء » وما الوسف 





ن تابف وال والنشر || | الفا ام 
اعتزمت لنة التأليف والترجة والنشر اخراج سلسلة فلسفية تقدم للقراء تاريخ الفلسفة فى مختلف عصورها من فلسفة 

وثانية واسلامية وحديئة »كا تقدم لحم خلاصة للمذاهب الفلسفية + وتراجم مشاهير الفلاسفة بأساوب مهل 
وسيشرف على هذا العمل الأستاذ ( أحمد أمين ) = وستخرج الللة فى فترات متعاقبة - وستكون بأكر 





لز شتازہہ + ام ین وزک نيبا مور 
يفع الكتاب فى نمو ٠٠١‏ صفحة ويبحث فى القلسفة اليوئانية من أول عهدها إلى آخر الأفلاطونية المديثة ويعرضها 
“كن شكل واشح جذاب أشبه مايكون بالقصة -- قدا حلى بصو ركثيرة أشاهير الفلاسفة ومدارس الفلسفة 


عجد شيا » فلن يأخذ القارى" من قولى إلا قبس 'طثيلاً » 
وعليه إذا أراد الوقوف على شیء منها أن تع نظره عرآهاکى 
بحس بما أحسست . ويقولون إن أجل ”ما ترنى مناظر الصخور 
وأروعها فى الالم بين تينك الحطتين . أخذنا نمر ب حاط الشيلية » 
وكلا هبطنا ندر الثلج وزادت القرى وتمدوت السايل الائية » 
وقد بدا هذا الجانب من ال مبال أغني بمناصر المياة بين إنسان 
وحيوان ونبت وشجر من ال مانب الشرق » لأن راح لباسفيك 
تدر عليه من بللها ماد وفيراً على تقيض ال انب الآ خر الشرنق . 
ومن الأمهار التىاسترعت نظرن (الريو بلاتكو) أو الهز 
وسعى كذلك لكثرة ما يمترض ماءه من صخور برض ذوقها فريدو 
أبيض ناسما . م وقفنا طويلاً ى عطة )1٠١ ۸٠۵٤5(‏ وعندها غيرنا 
القطار الشيق الى آخر . ثم خم المساء سفرمنا بقية الاستمتاع مال 
اللينةين هنا وسناتئياجوء ولقدغيرنا القطارسرة ازى وة 
(لای لاى) وهنا رول قبس من مياءالحيط الممادىالىعين السار 

وف منتصف الثانية عشرة مساء دخلنا ساتتي. 








جووناسيية 





زهاء سبع عشرة ساعة من مندوزا أو سبع وثلاثين ساعة من 

بونس إيرس » وكان مقدرا لمبور القارة كلها من بونس إبر سال 

ثلاثون شاعة بالقطار مسافة قدرها ۸۸۸ ميلا أو تزيد 
ياه 


سانتيا. 






























كناب عن سنت فيعوم 
صدر أخيرا كتاب بالفرنسية فى بجلدين عنوانه « سنت 
هيلانه » بقل سحيو a‏ وزی والكتاب مثل بديع 
للتاخ القصصى أو القصص التاريخى ؛ ومن الواضح أن مسيو 
أورى لم برد أن يقدم لقارئه « سنت هيلانه » » تلك الجز, 
النسية النائية » وإنما أراد أن يقدم تفاسيل الأساة التاريخية 
المظيمة التى كانت سنت هيلانة مسرا لا » ونمنى اعتقال 
الأمبرَاطور نابليون ها مدى ستة أعوام ‏ ثم وفاته وثواءه الأخير 
ها .' ولقدكانت مأساة سنت هيلانه فى حياة نابليون أعظم من 
أى حرب ومن أى موقمة ؛ فقد جملت من الامبراطور المظم 
مسیحا آخر ؛ وشهيدا؛ وماهى سنت هیلانه ؟ هئ جز 
طولهاستةعش كيلو ترآ وعرضها انا عش كيلو متراً :"وي تفع 
عنسطح البحر بمثات الأمتار » وتبمد فى أعماق الحيط حو خسماثة 
كيلو متر عن الشاطى' الأفربتق » فهذه البقمة النائية القفراء ىألى 
اختارتها انکلترا لاعتقال اعم جندى. وقائد فى المصر الحديث 
ويستعرض مسيو أوبرى فى كتابه تار الأمبراظور منذ 
هزعته وأفول نجمه فى سنة ۱۸٠١‏ » ثم اعتقاله واقامته فى التنى 











حتى وفاته سنة 1851 ؛ وم يصدر من قبل كتاب أو وأدق 
عن هذه الفترة من حياة نابلیون . وقد كتب من قبل عنها كتاب 
عدة » بالاعماد على الوثائق والذكرات الختلفة الى ركت من 
زملاء نابليون فى الث ؛ ولكن مسيو_أوبرى لم يكتف بالوثائق 
التكتوية » بل سافر الى سنت هيلانه » وأقام مدى أسابيع فى 
« لوتجوود » وهو النزل الذى سكنه الأمبراطور منذ معتقله حى 
وفانه ؛ واستمرض هناك الوثائق الاتكليزية ورسائل السير 
هدسون لو سجان الأمبراطور » ورسائل زملائه ىالنق وأطبائه » 
وهی وثائق تملا حو تسمين جلد كڪبيرا ؛ ول يترك صفيرة 
ولا كبيرة فىحياة الأمبراطور وحياة زملائه فى الننى إلا أستوعيها . 





وتستطيع أن تتأمل فى كتاب مسيو أوبزى » لا صورة الأمبراطور 
وحدها» ولكن صور أولئك الرفاق المخلصين من الرجال والنساء 
الذين ربطوا حياتهم بحياة سيدم ؛ فهناك أسرة مونثولون » 
وأسرة برتران » وال جرال كورجو » والسكرتير لاس ن كاز » 
والوسيف مرشان » والطبيبان أوميارا ومنيول ؛ هذا عدا حاشية 
الأمبراطور من المراس الذين رتبتهم الحسكومة الاتكليزية ؛ وما 
يشوق القارى” حياة الرأتين التين تيمت الأمبراطور مع زوجيهها 
وها مدام مونتولونومدام برتران ؛ فقدكائتا على خصام دام ؛ وما 
قصص ومنافسات ودسائس مشجية 

وهنالك نقطة تاريخية هامة يصححها مسيو أوبرى » وهى 
تتملق بموقف السير هدسون لو » حاكم سنت هيلاله وسسجان 
الأمبراطور ؛ فقد ملأت التارخ والسير الى كتبت عن مأساة 
سنت هيلانة بذم السير لو وانهامه بالقسوة والجود والنذالة ؛ 
ولكن مسيو أوبرى يسح حكثيرآ من أخطاء هذا الرأى » ويقدم 
الينا السير لو فى الصورة الآتية : « كان السجين وكير حراشمه فى 
فى سن واحدة . وكان الأخير رجلا صغير القد » ينا جر 
الشمر ؛ فى ؤجهه بقع » يخ وجله حت ثوب من المشولة 
لواو ا عو ی ی ر ر 
عن الملال ؛ ولق دکان مخلساً لوطنه » وکات إداريا حازم » 
مستقباً » متقشفا ؛ ولم تكن تنقسه الطيبة الطبيعية ؛ بيد أنه 
کان يصدر عن تك » وكان مدعيا » متكيرا ؟ وم يكن ذا رقة 
ولاظرف » » والحقيقة أن السيرل وكازموظنا أميتا يقظا » يسهر 
على أسيره بمنابة » ويخشى إفلاته من سجنه ؟ فكان يراقبه ليل 
نهار » ويضيق علية سبيل الخرية وال مرك ؛ ؤمن هنا نئأت 
فكرة اتبامه بالقسوة والنذالة 

وقدكان لصدو ركتاب مسیز أوبرى صدى عبن فى دوائر 
التاريخ والأدب . وأجع النقدة الثقات على أنه خي ركتاب صدر 














فى موضوعه 




















الرسالة 


ذكرى سبرفائينس حولف دو كيش وى 

ظهرت منذ أعوام حركة فى أسبانيا وفرنسا لاعمل على مخليد 
ذكرى الكاتب .والشاعن الاسبانى الأشهر سيرثانيتس ساقدرا 
ملف القسة الخالدة « دون کیشوتی دی لاماتكا » ؛ واتخذت 
هذه المركة مظهرآ عملا بتأليف نة فى فرنسا حت رياسة مسيو 
دوص ج الفخرية » وقد كان بومثئذ رئیا الجمهورية » وزياسة 
مسيو بول بور جيه الفعلية ؛ وكان ذلك منذ سبعة أعوام ؛ ومازالت 
اللجنة اة » ولها برنامج ضخم يقتضى تنفيةء اللايین اة 
الحديث عن مهمة هذه اللجة وعملها أخير عناسبة ظهور طبمة 
1 جديدة بالفرنسية « لدون كيشوق» . وهذه الطبمة الجديدة 
عن أل وخم ماهر اليوم من طبمات القصة الالدة » وی فى 
علد واحد ضخر » وقام على اسدارها الكاتب الفرنسى جان 
کاسو ‏ وى من أقدم التراجم الفرنسية المروفة منهاقسم من 
ترجة جزار أودان » وهوكاتب وجاسوس فرنسی أوفده هنری 
الرابع إلى مدريد فمهمة سرية » فتضىهنالك تسمة 
أعوام ؛ وعاد وفى حقيبته غطوط الترجة ؛ والقسم 
الثانى من رجة دىروسيه ؛ وقدسدرت لمامين فقط 
من صدور النص الأسلى فاسبانيا (سنة 15.8) ؟ 
وقد عنى مسيو كاسو بتصحيح النصوص القدعة 
وتنقيحها وشرحها عناية كبيرة 

أما حديث اللجنة التخليدية الفرنسية » فهو 
ألما وشت زعا شخ لأا كزى التكاتت 
الكبير بلتماون مع اللجنة الاسبانية » وذلكقمدينة 
وبوزو منمقاطعة لاماتكا التىينسب الها الفارس 
التجول « دون كيشو » ؛ ومن القرر أن يقام 
الي لبط مدي ماشادو عميد امثالين 
الا ؛ ويقترح البعض أنيقام فلو وزو تثال 
هائل عثل دون کیشوتی » يتبعه وصيفه ساتكو» 
وهو جر حماره ؛ وبرى أسحاب هذا الاقتراح أن 
يكو نواد الفارس من الضخامةبحيث ينشأ فى بطنه 
کی وی معد الات سانو ساي 
وأن ينشأ فى رأسه مقصف صغير ؛ وأن يكون فى 
1 وهو مشروع کالم يذكرنا 
بأعاجيب المالم القديم ؛ والهم أنه يقتضى الملايين 
أو عشرات اللايين » وليس فى بد اللجنة منها شى. 














عق الفان 





VY 
الغ المرب فى ركا‎ 
+ عاء فى عق الأسيعالة نا نميه‎ 
اجتمع مجلس بلدية ماردين فى الجارى اة عزيز أوراس‎ 


وتذاكر فى الاقتراح الذى قدمه بمض الأعضاء احتجاجا على 
تمميم ال فى مازدين وضروزة متها » وبمد الذاكرة 
تقرر مجازاة كل من بتكا اللغة المريية بخمسين قرشاً ت رکا » وفى 
الرة قرشء وفى حال التكرار يك عليه بالسجن !!! 


الل المرب فى امرب 








الثانية عالة 


جاممة برنستن فى الولايات التحدة من أشهر الجاممات فى 
المالم على الاطلاق » وقد أعلنت أخيرا أا قررت تدريس 
اللغة المربية والملوم الاسلامية فى فصل الصيف بحت إشراف 
الدكتور الملامة فيليب حتى اللبنانى امروف . ولأول مرة تفتح 
هذه الدروس المربية فىلك الجامعة للرجال والنساء على السواء !! 


ايل 
يعود لرکو پا 


أعدتها فرتم 


يكل أسباب الراحة والرفاهية 


عناية فى الحدمة » وأجورغاءة فى الاعتدال 


رحلات منتظمة ظهر يوم الي سكل أسبوعين 
من الاسكندرية الى جنوا ومرسيليا 
أبتداء من وم اليس الموافق ۲٣‏ ماو المقبل 














الاتجليز فى بلادهم 
تأليف ال رکترر مافظ عفيفى )انا 


للأاستاذم .ف١١‏ 


لستا تحاول فى .هذه الكلمة أن نقدم كتاب الدكتور حافظ 
عفيق بإشا الى الجهور » فقد تقدم به مؤلفه إليه مباشرة ؛ وله من 
امه وممرفة الجهور:به ما يغنيه عن ذلك التقديم » كا أننا لسنا 
تحال فى هذه الكلمة أن جامل الدكتور » فان احترامتا المؤاف 
انما يبمثنا على ألا تحاول عاملته بغير المق 

إن ذلك التكتاب الذى أخرجه الدكتور من تلك الكتب 
التى لا علك القارى” أن بصفها وسفا موضوعيا » فا نكل فصل 
منه » ب لكل فقرة منه » ندعو الى التفكير وتتداعى لما المانى 
فى ذهن القارى' تداعياً حمل فى شبه ممترك أحيانا » وى شبه 
حماسة أحياناً أخرى » بحسب اختلافه مع الؤلف أو اتفاقه ممه 
فى الرأى ؛ فالذى يقرأ ذلك الكتاب بحس مايحسه التحدث الى 
جليس فى اجا خاص : لامخيل إليه أنه تل » ولا بخيل إليه 
أنه يعرف شيا جديداً » بل يشمر جليسه أطراف 
حديث فى سمر » وهو ف أثناء ذلك تارة بناقش » ونارة بوافق » 
ونار يخالف » ولسكنه على كل حال مستفر: ق ف الحديث مستمتع به 

لا اول الذكتور أن بظهر بمظهر الل الأى ينقبل إلى 
الناس شیئ جديداً » بل يلق ما بريد قوله فى نقمة هادئة تننى 
الانسان أنه يمايم موضوعا لم يسبق لأحد أن عالجه ثل استيعابه 
وطريقته . مع أنالتكتاب جديد فى موضوعه » جديد فى طريقته » 











جديد فى لونه 

يتكون الكتاب من مقدمة ومن ستة أبواب » كل منها 
بام ناحية من نواحى المياة الاتجليزية » فالأول : يتناول اللنستور 
البريطانى » والثانى : يتناول الرأى العام الاتجليزى وتكوينه » 





والثالث : السائل المالية » والرابع : التمليم فى بريطانياء واخامس : 
نظام القضاء » والسادس : الأمبراطورية الاتجليزية . فأنت ترى 
من هذا أن الكتاب بحث شامل يكاد لا يتقد فيه القارى" ناحية 
من نواحى الحياة الاجماعية والسياسية فى بلاد الاتجليز . على أننا 
مع ذلك قد شمر بان مقدار ما بخر ج به القارى” من العلبالحياة 
المدية فى يلاد الانجليز لا يش الثلة ؛ فلت تصور الكتاب 
لبقات الشمب » ونفسية كل طبقة » وعلاقة الطبقات بمشها 
نر ا م 06 نب انعو إل ا 
والكتاب جدبر بأن نمقد له غير فصل واحد فى ضفحات 
الأدب والاجتاع . . ولسكن حسبنا ايوم أن تقول كلة وأحدة عامة 
عنه » لنبين معنى واحداً من المانى التى رأينا فما مأخذا على 
امكل » وای قد عد زا لبن شیا 
لمل من أ "كبر أسسباب الزلل فى المي عل قوم أن يكون 
الذى بقف نفسه عليهم متأثرا ميل سنابق قبل أن بتمدى 
. وقد ظهر ذلك الأخذ وانما لنا فى ممالمة الدكتور لام 
على طبقات الشمب الأنجليزى وتحديد ماهيتها . فا أن الم 
قد يكون منتقدا لتجامل صاحبه على من تصدى للحم عليهم > 
كنك عد یکر سعدا اکان اسه علا اط جلال من 
تصدى للحکم عليهم . بل لقد يكون زلل ال كك أعظم ظر وأ کن 
تسْليلاً إذاكانالذى جک متأ أ اليل والودة 7 ذلك الزلل 
أشد أثر إذا ححبته تلك النغمة المادئة التى تلق فى روع القارى* 
أن الكاتب غير متحيز فى الي . فالحق أن الدكتور مسجب 
بالشمب الاتجايزى اجا جل فى حکه لا يكاد برى بد غل 
ذلك الشعب غاءة » ولا دون قصاراه قصارى 
نظام أبجاذا فی نظره وی فى أواحيه زعة دعقراطية 
جهورية بإرزة متغللة فى جيع أسسها وثواحيها ء يل إن اثؤاف 
يقول إنه لاييالغ إذا قال : « إن هذه ا١‏ ائزعة أظمر ف أنظلدة الحم 
فى بريطانيا مہا فى أ: الحتكم فى فرنسا التى لما أعلنت 
استبقت الأسسباتٍ ره جيع أسس 




















ازسالة اد 





الأنظمة التى خلفها اللوك الستبدون » 

ويقول : «ومهما يكن من باو غ الدعقراطية البريطانيةأعرغابة 
تمكنة فى هذا الزمان فان بريطانيا لا تزال حتفظة بمجميع مظاه 
الارستقراطية اللكية »> 

وان يستطيع أشد الأ تمصب لقومه » ولا أعظمهم 
إكبارا لكيريثه القومية » أن يقول أ كثر من هذا 

وهو يقول بعد ذلك فى وس طبقات القسب ‏ مبقدكا 
بوصف الأشراف :» تالواقم أن مؤلاء الأشراف فى انجلترة نهنا 
جت ماكز وبلنت ثروتهم م كيم يسملون ويكدون » 
لا يأنفون الاشتغال بأى عمل أو مثراؤلة أ مېنة € 

فهو قد نظر إلى تلك الطبقة من خير جهاتها ؛ وتطلع عليها 
بمين الرضى والاتجاب » لا بمين انناقد الت 

ويقول فى عرض حديثه عن الجل الثقيل الذى تمكو منه 
حكومات الانخلز التماقبة » وهو ما تذل فى ميزانيتها للمال 
الماطلين : «. ولثن كان ها امب" الناثى* 
الاجتاعية فى اتجلترة لا بزال ثقيلاً » إذ يتراوح بين الخسين 
والمانينمليون من الجنسهات سنوي » فان اتجلترة فى الوقت نفسه قد 
اشترت راحتها ولا ۵ السياسية بهذا البلغ الذى بتضاءل 
بحائب اتاج المظيمة النى جنها من تنفيذ هذه القوانين » 

وکنا به قد تجاهل ماكان لأثر هذه التضحيات المالية 

















مكتبة النبضة المصرية 


شارع الدايغ دم 6 القاعة 
تليفون ٠۱۴۹٤‏ 
من النخة ٠١‏ قووش ساغ 








المظيمة فى فداحة الضرائب » وإيهاظ كاهل الانتاج » وعرقلة 
المصنوعات الاتجليزية » بطريق غير مباشر فى ميدان المنافسة 
التجارية الدولية ٠‏ 

وقد يطول بنا القول إذا تحن امسا الأمشلة الدالة على هذه 
النظرة الماطفة فى الكتاب حتى لتكاد تحمل القارى' ينسى أنه 
يقرأ كتاب رجل من أمة أجنبية يصف ماف انجلترة بمين الناقد 
الستقل 

ولئنكانت نظرة المطف هذه قد مالت بالؤلف النابه إلى 
هذه الناحية الكرعة من التقدبر ‏ فان نظرة الرجل السياسى 
الديلوماسى قد أئرت من جهة أخرى فى تقدير المؤلف ؛ حتى كاد 
فى بمض الأوقات يسل مرن القسات إلى تاج یرخا 
الاستنتاج . ولا بعكن أن ييؤول هذا إلا عجاملة الرجل الدبلوماسى 
الذى اعتاد أن بوحى إلىنفسه بما تصوره الظروف السياسية » فاذا 
هو ناطق عن هذا الاحاء بثير أن يحس . بريد الرجل الدبلوماسى 
مثلاً أن يقول أحيانا إن عملآمن الأعهال يؤدى حا إلى نشو 
حر ب بيندولتهوبين الدولة اتی هو ممشل لدولته فما » 'قاذا به ية 
ذلك الممل قد لا يكو نممايؤدى إلى زيادة حسن التفاهم بين الدولنين » 
وعلى هذا القياس كان الدكتور الكبير يصل من بض مقدماله 
إلى بمض تناتجه . ولأضرب لذلك لا من الفصل الأخير الذى 
عقده على مصير الأمبراطورية الاتجليزية » فاله ابتدأ بمثه بؤال 


التكتب النادرة 

الكتب النادرة من الطبوعات المربية لا يعرفها إلا 
غواتها من الأدباء ومنها الطبوع فى بولاق وأوربا والاستانة 
وسائر الأقطار الشزقية لهذا اختص صاحب مكتبة المرب 
الشهيرة بجمع أمثال هذه الكتب س مطبو ع ومخطوط حتى 
أصبحت مكتبة المرب عام بأمثال هذه النفائس والتحف 
| بأئمان مرضية »كا ان مكتبة العرب تشترى الكتب لحسابها 
لاسا الكتب الخمطية والصاحف الأثرية: وتقدرها قدرها.. 

وجي الخابرات مع صاحبها الفاشل 
الشيخ بوسف البستانى 
بشارع الفجالة ٤١‏ عصر تليفون رة 67*58 

وللمكتبة قئمة ترسلها يجان لتكل طالب 























A:‏ اة 


فقال : « أمى سائرة حو التفكك والاتحلال أم أنها ستستطيع 
الحافظة على وحدتها إلى أجل طويل ؟ » ثم ناقش الؤال مناقشة 
لا يشك القراء منها أنه واصل إلى نتيجة أن تلك الأمبراطورية 
ممتوم علا أن تنصدع » أو على الأقل أن ينصدع عنها نصفها عند 
أول حرب جديدة » ولكن القارى' يمجب إذا هو بلغ 1 جة 
فاذا مها : « من كل ما تقدم عكن القول بأن لا حل للتشاؤم 
عو مستقيل الأمبراطورية البريطانية © . ثم استثنى من ذلك 
: وحدها وقال عنها : « إنها سحابة تمكر هذا الجر » 
ولاشك فى أن الرجل الد,لوماسى هو السئول عن مثل 
تلك الجاملة . لقد يكون من الستحسن أحيات أن تجامل > 
ولكن الؤلف إذا تمرض لكلمة عامة كان 
واجبا عليه أن يسير مع النطق » ومع النطق 
وحده ؛ والكلمة الى يقوطا مثل الدكتور 
الكبير لما من الأهمية والرقع ما لا يكون 
لجل دونه ف السكانة أوأقلمنه عام عايقول 
وفى السكتاب فو قكل ذلك نقد الك 
على وجه عام . فاننا إذا قرأنا عن الاتجايز 
لا يمكن أن ننسى أننا نقرأ. عن قوم بيننا 
وبينهم مسألة قومية » وإذا كان ذلك الى 














فىذهن القارى" فاله بنير شك يمجب أشد 
المج بإذاهوقر أ كتاب‌الدكتورالفاضل . 
إذ يخيل إليه أنه على خير تقدبر إنها 
بقرأ كتاباً لرجل من بلاد غير مصر عن 
قوم هو مسجب بهم إتجاب خاس 

على أن هذا الأخذ الذى أخذناة على 
نظرة الؤلف لا ينبنى أت يمد مفسدا 
للكتاب أو منقصا من قدره تقماً فادحا » 
فان البحث الذى ساته الؤلف من دون 
هذه النظرة الماطفة الجاملة حث جدير بكل 
| كبار . فقيه وصف للحياة الدستورية 
وأعاانت امج فى لاد الاتجليز قلا 
يجد قارى' مثله فى كتاب واحد ؛ وفیه 
بإب فى تكوين الرأى المام يمكن أن يمد 
تا اما الساحب رأى نهد مستقل ؛ 
وفيه بحث فى المسائل المالية استعرض فيه 








الؤلى الوقف المملى » ودس فيه من نظريات المالية والاقتصاد 
زيدآ وافية مع القصد والح للأطراف ؛ وكان الؤلف موفقا كل 
التوفيق فى بحثه الخاص بالتعليم فى بريطانيا » فقد وصفه وصفا 
. فاذا حن نقدنا لون 
التفكير ونفمته » فلا يسمنا إلا شكر الؤلف الكبير على #شه 
ا دون ذلك » وعلى هديته من الماومات المينة التى زفها الى 
قراء المربية م.ف 


دقيقاً يدل على نظره الفاحص وعقله الثاة 








قصريب 
فى مقال الأستاذ عمد مود جلال المنشور فى هذا المدد صفحة 35 
يد ما نصه : « وى كز من مديرية الفرية » والصواب : 
وهی كز من مديرية البحيرة © 























